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  ءادالإه
فعرف  ،وتالمو ةايالحيه عل الله تبي كذال ،انمك كلّ ان فيسلإنالى إ

 هل لهف. .هاعرين يجح وتالم أسكهل عن تجالفعه انيم فل ،تلموال وتجاه ،اةيالح

 ؟!ته وم عدّالي ذاله دّعيف ،لهقب ضالحياورد من فيينظر ن أ

 . رىكذوماً معلسالة رهذه ال مأقدّ

وقد وأ ،ب سلِجدّ كج مرس ر وأ  ،تشي سلفو وخ ،لموتتعدّ لن  س لم بىطو ف
 ! .ائزين فلس ءعدسسلس من  . فكان  .مز الحب هسفذ نوأخ ،زمعمرسجل سل

 
  

 

 
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  يردتص
  لأمير المؤمنين الإمام علي مناجاة 

 

وانصرف عنها  ،وقد اضطجعت في حُفرتها ،كَأنيّ بنفسي !إلهي

ولم يخف  ،ورحمها المعادي لها في الحياة عند صرعتها ،المشيعّون من عشيرتها

وبعيد  ،غريب نأى عنه الأقربون :وقالت الملائكة ،تهاعلى الناظرين إليها ذلّ فاق

وقد  ،فأصبح في اللحد غريباً ،نزل بنا قريباً ،وخذله المؤمَّلون ،جفاه الأهلون

 ،فأحسن ضيافتي ،ورحمتك إياّي في هذا اليوم رَاجياً ،كنت في دار الدنيا داعياً

 . .وكن أشفقَ عليّ من أهلي وقرابتي

ويا عالم  ،وارحم وحدتي ،نيس كلّ غريب آنس في القبر وحشتييا أاللهمّ 
كيــف نظــرم   مــن بــين ســاك    !ويــا كاشــف الوــرّ والبلــوى  ،الســرّ والأخفــى

؟ قد كنـت بـي لطيفـاً في    .؟ وكيف صنيعك   في دار الوحشة والبلى.الثرى

ــي بعــدَ وفــاتي  ،حيــاتي ــرّم عنّ ــا أفوــل المــنعمين في آ ئــه  ،فــلا تقطــّ ب وأكــرم  ،ي
وضقت ذرعاً  ،كثرت عندي أياديك فعجزت عن إحصائها ،المتفوّلين في نَعمائه

ولـك الشـكر علـى مـا      ،فلك الحمد على ما أوليـت  ،في شكرْي للمسائل بجزائها
يـا ذا   !يـا حنّـانُ يـا منّـانُ     ،وأفول من رجـاه را ٍ  ،يا خير من دعاه داعٍ ،أبليت
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تباركـتَ يـا أحسـنَ     !يـا مـن لـه اقَلـقُ والأمـر      !يّـوم يا حيّ يـا ق  !الجلال والإكرام

  ." !يا قديرُ يا كريمُ !يا غفوريا رحيمُ  !اقالقين
 

ــيّ الطــاهر الزكــيّ   ــد الــناّ الأمّ ــه  ،وصــلىّ الله علــى ســيدّنا لمَّ وعلــى آل

 .وصحَبه وسلّمَ

 
 
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 
 

صى عديدحه ،يبلى جديدهسلحمد لله حمدسً لا  ولا يحبلغح  ،ولا يُح
وسجعل سلقبر  خير  ،سللهمّ سجعل سلموت خير  غائب ننتظره ،حدوده
  .لنا منه وسجعل ما بعده خيرسً  ،نعمرحهبيتٍ 

وسغرورقت عيناه دموعاً من   ،سرحم عبدسً أنِس  بذكركسللهمّ 
على جهل من  لم يرجح سلكريم وعحد بحلمك  ،فاغفر سلزلّة   ،خشيتك
  .غير ك

    } :لقائل في كتابه سلمبينسلحمد لله س
         
          } 
  .آل عمرسن

         } :وسلقائل  بحانه
  .آل عمرسن {     

       } :وسلقائل عزّ وجلّ 
            } 

 .سلحشر
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أَكْثِرُوا . .) :ائلوسلصلاة وسلسلام على  يّدنا ونبيّنا محمّد سلق
اتِ المَوْتِ  وعلى آله وأصحابه  ،(1) (..مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّ

  ؛وب عد ،وسهت دى بهديه إلى ي وم سلدين  ،ومن  ت بع  نّته ،وسلتابعين
ا على دينه  !فما أخطر سلغفلة ع لى سلإنسان وما أضرّه 

مل وسلأ ،ياة معدودةوأنفا ه في هذه سلح !هصير وآخرته وم ،وعقيدته
 ،ويعصي ربَّه ،وهو يلهو ويلعبح  ،وسلقبرح ينتظرحه ،وسلأجل يرقبحه ،دعهيخ

 . .وبه أولى ،وغير ذلك له أجدى ،ويظلم نفس ه
ثّم  ،اً ماأو أيّ  تعافيحزن على فرسقه  ا ،يدفن  أقرب سلناس إليه

. وأنهّ عمّا .ولا يُزن على نفسه أنّ هذس مصيره ،وهلهثه و بيعود إلى ع
ويدخلح سلقبر ليس معه  وى ما قدّم من   ،ق ريب  يحشيّع إلى مثوسه

 ! .عمل
 وإن عُمرّتَ ما عُمرّ نُوحُ لتَمُوتنَّ   على نفسِك يا مسِكينُ إن كُنتَ تنوحُ نُح 

 ،ذكر سلدنيا لا يفارِق لسانه ،ورحبّّا دخل سلمقبرة  اهياً لاهياً 
ان له أن يدخحل ها لولا حقّ قريبه سلذي ما ك ،وهّمها يحسكر وجدسنه

 ..يحشيّعه
  ؟!.عن  سلموت أعظم من  هذه سلغفلةأيّ غفلة  ؟!.إلى متىف

 :وكأنّّ بأبي سلعلاء سلمعرّيّ ي همِسح في أذن أمثال ه ؤلاء
                                                

 .جزء من  حديث طويل  يأتي بتمامه مع تخريجه (1)
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 ؟ادِ عَ هدِ عَ ن مِ  القبورُ فأين  رحبَ هذي قبورنا تملأ الصَاحِ 
 الأجسادِ ن هذهِمِإ ّ  الأرضِ ـمَ يــأد  أظنُّ ا مَ  الوطءَ فِ خفّ

 الأضدادِ  مِزاحُتَ  نمِ  ضاحكٍ  راراً ار لحداً مِربُّ لحدٍ قد صَ
سلحقيقة إلّا  فيبكى لا ي ،وربّّا بكى على قريبه سلذي يشيّعه

ولم يتفكّر في سلموت  ،أو شباب آفل ،أ فاً ع لى ضياع حظّ عاجل
  :ل سلشاعرولأمثال هؤلاء يقو  ،وما بعد سلموت

 وليس له فيها نصيبٌ و  سهمُ  على نفسه فليبك من ضاع عمره 
كتب لنا سلصالحون من  سلسلف موسعظ سلموت بأحوسلهم   دقل

ونصحهم  ،مهجدّ و دهم اوسجته ،إخلاصهموصدقهم و  ،وأعمالهم
 ؟! .برفهل من  معت. .وإشفاقهم

دمعة  أو ،ولا نريد أن تكون هذه سلموسعظ دمعة جزعٍ لا ينفع
وتعود سلنفس إلى  ،لّ خيرويجفّ معها ك ، رعان ما تجفّ  ،عيٍن باردة

وتحوّلًا  ،. إنّّا نريدها عملًا مثمرسً .ومعاصيهاوقسوتها  ،غفلتها ولهوها
ويسعى لها  ،ويريد سلآخرة ،يجعل سلمؤمن  يتّخذ إلى ربهّ  بيلاً  ،بنّاءً 

ه قد يأتيه في أيّ أنّ وقن  لأنهّ ي ،ولا يبرح ذكر سلموت فكره ، عيها
 ..أو نهارليل  اعةٍ من  
 قّ عن  سلح ةبيّن ةز  ائل موجر و  ،ةعاجلة فهذه موعظ ؛دعوب

ع وتجرّ  ،ورود حياضه ن لهم م دّ ولاب ،سر سلناثكره ذكره أكي يسلذ
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لله سء اك أنبيلبذ سقّ سلناحان ألك دحأ همن اولو نج ،ه رسرة كأم
          } : لهر و 

          
 صل إلّ و  امها بعض يد جمعت فقو  .سلأنبياء {   

ذكرى و  ،برةعللأحياء و ة عظ يهف امّ  ،ناسسلعض ة بفاو بار خأ ن م
  .ةلغفلة سلوبهم  نقى علن  ضربت ولمي لنفس

ل أن سلعلى أتو ّ  هتوبأسمائه سلحسنى وصفا ،وسلله تعالى أ أل
 بلقيو  ،لنا منه وما بعده خيرسً  ،يجعل سلموت خير  غائب ننتظره

وخ ير   ،آخِر ه ناع ل خ ير  عحمحر ويج ،هتمادنا عليععل سويج ،هنا إليوبلقب
ه لق اني وم  نا خ ير  أياّمِ  عل  ويج ،هاءلق نايإل بّب  يُ أنو  ،خ وستم هنا ع م لِ 
 خير ن معلها يجو  ،هدعباة بهذه سلر النفع ين أو  ،ار سضٍ ع نّ هو و 

  .وسلذخرسلأجر 
ى لوع ،ونبيّه  يّدنا محمّد دهبعلى عك  وبار  مو لّ  للهسصلّى و 

  .ينسلعالم بّ ر سلحمد لله و  ،لتابعينسبه و اله وأصحآ
 هـ   72/7/1271جدّة في 
  البيانوني  د. عبد المجيدوكتبه 

 

 
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 !.واحزناه عليك أيّها الإنسان
 

في ! سلكادح .مانّوسحزناه عليك أيهّا سلإنسان سلمغرور بالأ
م أنّك كادح إلى ولا تعل ،تطلب سلمزيد من  كلّ شيء ،سلدنياتاهات م

؟ يوم تسقط على .. ماذس أعددت  لنفسك.ربّك كدحاً فملاقيه
قد فارقت سلحياة  ،ين سلأيديفتحمل ب ،لقيامفما تستطيع س ،سلأرض

يستقدمون  . فإذس جاء أجلهم فلا.وجاءك سلموعد سلمحتوم ،سلدنيا بغتة
 . .ولا يستأخرون ، اعةً 

تتجدّد في  !وسلأمانّ سلخلّب !سلأمل سلكاذبو  !وسحزناه عليك
وتتكاثف  ،وتمتدّ أمام ناظريك ،نفسك مع كلّ صباح ومساء

 ،ولا تفكّر إلّا فيها ،فلا ترى  وسها ،وناظريكعقلك على حبها  
 لمن  يدغد  ولا تصغي سمعك إلاّ  ،ولا تنطق بغير سلحديث عنها

 ..هامشاعرك نحو 
وكلّما  ،ا لهثت ورسءها تباعدت منكوهي كلّم !وسحزناه عليك
 ،يديكين وكلّما ظننت أنّها أصبحت ب ،عنكسقتربت منها نأت 

 ..سلسرسبعلى فإذس أنت تقبض  ،بكلتا يديكعليها قبضت 
ألم . .في كلّ بقعة من  بقاع سلأرض ،قوسفل سلموت تمضير ألم ت

  :كّرسً ذ في أذنك م يهمس بن  زهير كعب   معتس
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  مولُل دباءة حآلعلى ماً وي   متهسلاطالت  ننثى وإبن أا كلّ
وسلشيخ  ،... تحمل سلوليد وسليافع.تمضي سلجنائز إثر سلجنائز

 ،وسلعامّة وسلأمرسء ،وسلأغنياء وسلفقرسء ،لشبابشيب وسوسل ،وسلعجوز
 ،تحمل من  لم يفكّر بالموت لحظة ،وكلّ ذي روحوسلملوك وسلرء اء 

مل سلصيّ تح. .ومن  كان هاجس سلموت لا يبرح تفكيره وذكره
. ومن   قى سلناس  .يسمع عن  سلموت شيئاً  سلذي لم يكد ،سلصغير

نجاة عن  هوله وكأنهّ كان يظنّ  نفسه بّ ،هوحمامكئوس سلموت 
 . .وحياضه

لحصون وس ،ن  سلموت يقتحم سلقصور سلمشيدةألم تسمع ع
 ؟! .سلمنيعة

سهم من  وأترعت أنف ،ابهوقد نأى أهلها بأنفسهم عن  كلّ أ ب
  ..هاتهوسء وسلترّ سلأ و كروس حتّى ثملوس بكئوس ،موسئد سلشهوست

سلموت كأس ؟ وهل أخّر عنهم  .فهل نفعهم ذلك وأنجاهم
 ولالهم منه . فلا نجاة .إنهّ يأتي بقدر سلله سلمعلوم سلمحتوم ؟!.وحاباهم

 . .مفرّ 
  :يقول سلشاعر سلجاهليّ 

  .ومن تخطئ يعمّر فيهرمِتمته  تصب واء من خبط عشرأيت المنايا 
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فإنّ  ،وسءخبط عشسلشاعر سلجاهليّ يرى سلمنايا هذس إذس كان و 
وقد   ،لا يدركها عقل سلإنسان سلقاصر ،سلمؤمن  يرسها أقدسرسً إلهيّة حكيمة

وأنّ سلأجل  ،م أنّ سلموت يأتي بغتةكان من  رحمة سلله بعباده أن أنذره
 . .ستأخرون  اعةً ولا يستقدمونفلا يإذس جاء 
     :قسامأالناس في ذكر الموت على ثلاثة نّ أ معلاو
   .ولا تخطر له سلآخرة على بال ،ا منهمك بالدنياإمّ  - 1
يجاهـــد نفســـه علـــى سلتقـــوى وسلعمـــل  ،ا تائـــب مبتـــد وإمّـــ - 7
   .للآخرة

في  ت نفســـــهتّقـــــوى زهـــــدلبـــــالله مـــــن  أهـــــل سعـــــار  ا وإمّـــــ - 3
   .وتاقت إلى سلآخرة ،سلدنيا

ه وإن ذكــره فإنـّـ ،فــلا يــذكر سلمــوت بحــال ،ا سلمنهمــك بالــدنيافأمّــ
 ،علـى خطـر عظـيموهـذس  .حزينـاً علـى فرسقهـا ،يذكره آ فاً علـى سلـدنيا

   .بعدسً  لا يزيده ذكر سلموت من  سلله تعالى إلاّ إذ 
لينبعــث مــن   ،ه يكثــر مــن  ذكــر سلمــوتفإنــّ ،سلمبتــد  ا سلتائــبوأمّــ

وربّــا يكــره سلمــوت خوفــاً مــن   ،فيفــي بتمــام سلتوبــة ،قلبـه سلخــو  وسلخشــية
وهــو معــذور  ،وقبــل إصــلاح سلــزسد إلى سلآخــرة ،يختطفــه قبــل تمــام سلتوبــةأن 

   .بكرسهية سلموت لهذس سلسبب
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نــــه مــــن  لا يشــــغله ع ،وعلامتــــه أن يكــــون دسئــــم سلا ــــتعدسد لــــه
  .سلدنيا شاغل
ه موعــد لقــاء لأنـّـ ،فإنــه يــذكر سلمــوت دسئمــاً  ،اللهبــا سلعــار  وأمّــ

   .ينتظر لقاء سلحبيب وسلمحبّ  ،هوهو يُبّ  ،سلله تبارك تعالى
 يئــــــه  ويُــــــبّ  ،وهــــــذس علــــــى سلغالــــــب يســــــتبط   ــــــيء سلمــــــوت

 .ه سلكريموينتقل إلى جوسر ربّ  ،ص من   جن  سلدنياليتخلّ 
ما أجدر سلإنسان سلعاقل، سلـذي يطـوي ؟ .بالعاقلما الجدير ف
 ويقتلــع عمــره بيــده مــن  سلتقــويم سلســنوي ورقــةً  ،صــحيفةً صــحيفةً حياتــه 
وينتقــــل مــــن   ،مرحلــــةً  ويــــرى بعينــــه مرسحــــل سلعمــــر تمضــــي مرحلــــةً  ،ورقــــةً 

هـــرمٍ لـــيس بعـــده  ،فشـــيخوخة وهـــرم ،ثم إلى كهولـــة ،طفولـــة إلى شـــباب
 .  .سلموت إلاّ 

ر فيمــا أن يفكّــ ،أجــدر هــذس سلإنســان إذس كــان عــاقلاً مــا  :أقــول
 ،لحيـاة سلخلـود في سلنعـيم ،بالإيمـان وسلعمـل سلصـاح ويسـتعدّ  ،بعـد سلمـوت

 !  !ويعمل للنجاة من  سلخلود في عذسب سلجحيم
أحـدهما مـؤمن  بـالله وسليـوم سلآخـر  :لو قارنـا بـين رجلـين :مقارنة
لرأينــــا سلفــــرق  ،بــــاليوم سلآخــــر كــــافر  ،وسلآخــــر جاحــــد بــــالله ،مســــتعد لــــه

  .بينهما شا عاً 
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ك تحـــرّ  ،فـــالمؤمن  بـــالله وسليـــوم سلآخـــر كلمـــا ذكـــر سلمـــوت وسلآخـــرة
ومــــن  أهــــل  ،آمــــلاً أن يكــــون في سلآخــــرة مــــن  سلســــعدسء ،قلبــــه بالرجــــاء

مهمـــا  ،مطمــئن  في حياتــه ،فهــو  ــعيد في نفســـه. .سلنعــيم سلخالــد فيهـــا
ومهمــــا لاقــــى في  ،لام وسلأ ــــقاموسلآ ،قا ــــى مــــن  سلشــــدسئد وسلصــــعاب

 ،فهــو يــودع هــذه سلحيــاة رسضــياً  ،مــن  ضــعف ووهــن  ،شــيخوخته وهرمــه
 .  .منتظرسً ثوسب سلله ،فرحاً بلقاء سلله ،هان  سلنفس
 ؟!   عادة أعظم من  هذه سلسعادة فأيّ 
شــدسئد ب في ه يتقلـّـفإنـّـ ،بــاليوم سلآخــرسلكــافر  ،ا سلملحــد بــاللهوأمّــ

لا  ،وأ ــقامها كمــا يتقلــب سلحيــوسن سلأعجــموآلامهــا  ،تهاسلحيــاة وصــعوبا
ويدركــــــــه ضــــــــعف  ،ولا يرجــــــــو ثوسبــــــــاً لعملــــــــه ،يعــــــــر   ــــــــبباً لوجــــــــوده

ولا في  ،فــلا يجــد لــذة في مأكــل ولا مشــرب ،ووهــن  سلهــرم ،سلشــيخوخة
فـارق هــذه سلحيــاة كئيبــاً  ،ثم هــو إذس عــاين  سلمــوت ،متعـة مــن  متــع سلحيـاة

. .إلى جيفـة كمـا يصـير سلحمـار ه صـائر بعـد موتـه إلاّ لا يرى أنـّ ،حزيناً 
 .(1) ؟! من  هذس سلشقاء شقاء أشدّ  فأيّ 

 

 

                                                
   ./ وما بعد باختصار وتصرّ 72ر سلإيمان باليوم سلآخر للشيخ أحمد عزّ سلدين  سلبيانونّ ص/سنظ (1)
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 الحياةو التصوّر القرآنيّ عن الموت
 

وإنّّا هو  ،ن  ليس نهاية وجود سلإنسانمتصوّر سلمؤ سلموت في 
 رآن سلكريمقد عرضه سلقول ،من  سلدنيا سلفانية إلى سلآخرة سلباقية رحلة

بّباً عرضاً  ينعلى سلمؤمن ويقينهم  ،ضى إيمانهم بالآخرةبّقت   ،محح
 ،ونفرة سلإنسان عنه بطبعه ،شدّته ومرسرتهمن  يظهر ما مع  ،بأخبارها

يرة صسلق نهاية سلحياة فهو :إليهويرتاحون  ،أنسون بهجعلهحم ي  ا مّ 
سلحياة  وبدسية ،موسلآلاوسلغصص  ،لكدر وسلابتلاءستسحياة  ،سلفانية

كريم في مقعد توسلعزّ وسل ،يمقالدة في سلنعيم سلمسلخ ،ةسلمطمئنّ  سلسعيدة
ولا  ،نٌ سمعتولا أذح  ،رأتلا عين  مايف ،صدق عند مليك مقتدر

 . .بشرب خطر على قل
 ،رّ منجى منه ولا مف ولا ،ولا يتأخّر قدّمتي لا ،در محتومق وهو 

 كلّ فين يكون مستعدّسً للقائه ك فحريّ بالمؤمن  ألره كذمفإذس كان أ
وجنّته ورضوسنه  ،بهر قبعده من  م غفرة سلله و ما  أنّ أن يعلم و  ،وقت
أن سلمؤمن  على يوجب  ماّ ،سلفانيةوحظوظها ا ي  من  هذه سلدنله خير 

سلتي  ،في مظانهّبل يطلب سلموت  ،نزوله فحسبت عند لا يتقبّل سلمو 
عن  كما عبّر   ،عن  سلعبد به اى ويرض ،يُبّها سلله تعالىموسطن  ي ه

  :قالما عند يّ سلأنصار بن  سلحمام ذلك عمير 
  مل المعادِعإ ّ التقى  و   بيير  اادِ ركواً  إلى الله
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 عرضة النفادِ وكلّ اادٍ الجهادِ على والصبر في الله 
 إ ّ التقى والبرّ والرشادِ 

 ،سلصحب سلكرسم وس لت هذه سلحقائق في نفغتغلولقد 
كما أحبّ   ،يل سلله تعالىب  فيسلموت فأحبّوس  ،إحسانومن  تبعهم ب
عنهم ذلك عدوّهم   وعر  ،نهّظاطلبوه في مو  ،عدوّهم سلحياة

وكانوس  ادة  ،سلحياة سلكريمة لهم فوهبت ،وخشي لقاءهم ،فهابهم
 نر ى سلقرآن سلكريمسلذي   سلوقتفي. .إلى كلّ خير ادتهاقو  ،سلأمم

ة سلآخر  وأنّ  ،وأحبّاؤه أنّهم أبناء سللهوهم يدّعون  ،ليهودسيعيب على 
 شدّة يعيب عليهم سلقرآن سلكريم. .دون سلناس من خالصة لهم 

ولو كانت ذليلةً  ،منهانوعٍ  وحرصهم على أيّ  ،تعلّقهم بالحياة سلدنيا
  } :ولا يؤمنون بها ،سلآخرة رفونشأن سلمادّيّين سلذين  لا يع ،ينةمهِ 

           

          

          

            

          } 
  .سلبقرة

  :التاليةالنقاط  فيالموت ق القرآنيةّ عن ئونلخّص أهمّ الحقا اذه
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 ،مرحلة من  مرسحل سلحياةو  ،دسرسلذه هن  ة منقلسلموت ـ  1
  .وليْس نه ايةً لها

 ،سلذي لا يتقدّم ولا يتأخّر ،سلموت وسلحياة بقدر سلله سلمحتّمـ  2
  .سلله تعالى لمه إلاّ عذي لا يسل يبغسل ن مهو و 

وأبقى من  سلدنيا وما  يّ تقخ ير للمؤمن  سل ما عند  سلله تعالىـ  3
  .فيها

وسلآخرة دسر  ،وهي  م زرعة سلآخرة ،ن سلدنيا د سر سبتلاء ومحـ  4
  .سءسلحساب وسلجز 

وز في سلآخرة سلفبحياته في  بيل ه و اترغبسلمؤمن  يض حّي بـ  5
  .بّرضاة ربهّ

 ،ولكنّ  سلبدسية سلحسنة ،لا أحد  يعلم بم يختم لهـ  6
  .سلله نبإذتبشّر سلمؤمن  بالخاتمة سلطيّبة وسلا تقامة على سلخير 

  .لا همّ لهم إلاّ سلدنيا وشهوستهاسلذين   لا يؤمنون بالآخرة ـ  7
  .وسلهوسنتنقع سلذلّ  مسفيانت ولو كويُرصون  على سلحياة ـ  8
 سلله نة طيّبة بإذتوت ميويم ،ةيّبة طا حياييُ يّ قسلتؤمن  سلمـ  9
  .تعالى

ا يضبط م خيرة سلآخر في لجزسء وس بساالحب انيمسلإـ  11
  .هودبحدلتزسم لاسض عليه ر ويف ،وك سلإنسان ل

 

  :من مواعظ الصحف الأولى* 
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ما كانت صحف  !يا ر ول سلله :قلت :قال عن  أ بي ذرٍّ 
 إبرسهيم عليه سلسلام ؟ 

 !أيهّا سلملك سلمسلّط سلمبتلى سلمغرور :كانت أمثالًا كلّها) :قال
ولكنّّ بعثتك لتردّ  ،إنّّ لم أبعثك لتجمع سلدنيا بعضها على بعض

  .ت من  كافرولو كان ،فإنّّ لا أردّها ،عنّّ دعوة سلمظلوم
ه أن تكون له يكن  مغلوباً على عقلعلى سلعاقل ما لم و 
و اعة  ،و اعة يُا ب فيها نفسه ،ربهّ اعة يناجي  : اعات

و اعة يخلو فيها لحاجته من  سلمأكل  ،يتفكّر فيها في صنع سلله
 وسلمشرب. 
أو مرمّة  ،تزوّد لمعاد :يكون ظاعناً إلّا لثلاث على سلعاقل ألاّ و 

 .أو لذّة في غير محرّم ،اشلمع
حافظاً  ،مقبلًا على شأنه ،سً بزمانهعلى سلعاقل أن يكون بصير و 
  .(ومن  حسب كلامه من  عمله قلّ كلامه إلاّ فيما يعنيه ،للسانه

فما كانت صحف مو ى عليه سلسلام ؟  !يا ر ول سلله :قلت
 !هو يفرح ثمّ  ،بت لمن  أيقن  بالموتعج :كانت عبرسً كلّها) :قال

بالقدر ثّم بت لمن  أيقن  عج !يضحكثّم هو  ،عجبت لمن  أيقن  بالنار
 !وتقلّبها بأهلها ثّم سطمأنّ إليها ،بت لمن  رأى سلدنياعج !هو ينصب

يا ر ول  :! قلت.بالحساب غدسً ثّم هو لا يعملبت لمن  أيقن  عج
  .لّهفإنّها رأس سلأمر ك ،أوصيك بتقوى سلله :قال !سلله أوصنّ
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فإنهّ نور  ،عليك بتلاوة سلقرآن :قال !يا ر ول سلله زدنّ :قلت
 !يا ر ول سلله زدنّ :قلت .لك في سلأرض وذكر لك في سلسماء

 .وي ذهب بنور سلوجه ،فإنهّ يميت سلقلب ،إياّك وكثرة سلضحك :قال
 فإنهّ ،عليك بالصمت إلّا من  خير :قال !يا ر ول سلله زدنّ :قلت

يا ر ول  :قلت .وعون لك على أمر دينك ،مطردة للشيطان عنك
يا ر ول سلله  :قلت .فإنهّ رهبانيّة أمّتي ،عليك بالجهاد :قال !سلله زدنّ
 !يا ر ول سلله زدنّ :قلت .أحبّ سلمساكين وجالسهم :قال !زدنّ
فإنهّ  ،هو فوقكمن  ولا تنظر إلى  ،سنظر إلى من  هو دونك :قال
 :الق !يا ر ول سلله زدنّ :قلت .ة سلله عليكدر ألّا تزدري نعمأج

ليردّك عن   :قال !يا ر ول سلله زدنّ :قلت .قل سلحقّ ولو كان مرسًّ 
وكفى بك  ،ولا تجد عليهم فيما تأتي ،سلناس ما تعلمه من  نفسك

وتجد عليهم فيما  ،من  نفسكتعر  من  سلناس ما تجهله عيباً أن 
عقل  يا أبا ذرّ لا ) :فقال ،ثّم ضرب بيده على صدري .تأتي

 .(1) (حسب كحسن  سلخلقولا  ،ولا ورع كالكفّ  ،كالتدبير
 وت بالم لناّ اة موعظ* 
أ نّـَهحمْ ي كْت شِرحون  محص لاَّ  د خ ل  ر  حولح سلِله   ـهح ف ـر أ ى ن اً ا ك 

ا إنَِّكحمْ ل وْ أ م   :ق ال   - يضحكون وتظهر أ نانهم من  سلضحك :أي
ستِ  اذِمِ سللَّذَّ  ،ل ش غ ل كحمْ ع مَّا أ ر ى - يعنّ سلموت -أ كْث ـرْتُحْ ذِكْر  ه 
                                                

 .وسللفظ له وسلحاكم ،روسه سبن  حباّن في صحيحه :وقال ،( ـ روسه سلمنذريّ في سلترغيب وسلترهيب1)
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وْتِ 
 
ستِ سلم اذِمِ سللَّذَّ ْ ي أْتِ ع ل ى سلْق بْرِ ي ـوْمٌ  ،ف أ كْثِرحوس مِنْ  ذكِْرِ ه  ف إِنَّهح لم 

ةِ  ،رْب ةِ أ ن ا ب ـيْتح سلْغح  :ف ـيـ قحولح  ،ت ك لَّم  فِيهِ  إِلاّ  و أ ن ا ب ـيْتح  ،و أ ن ا ب ـيْتح سلْو حْد 
ودِ  ،سلتـُّر سبِ  حؤْمِن ح  ،و أ ن ا ب ـيْتح سلدُّ

 :ق ال  ل هح سلْق بـْرح  ،ف إِذ س دحفِن   سلْع بْدح سلم
ف إِذْ  ،أ م ا إِنْ كحنْت  لأ ح بَّ م نْ  يم ْشِي ع ل ى ظ هْريِ إِل َّ  ،و أ هْلاً  م رْح باً 
ف ـي تَّسِعح ل هح م دَّ  :ق ال   ،ف س تـ ر ى ص نِيعِي  بِك   ،و صِرْت  إِل َّ  ،سلْيـ وْم   وحلِّيتحك  
افِرح  ،و يحـفْت حح ل هح ب ابٌ إِلى  سلج نَّةِ  ،ب ص رهِِ   ،و إِذ س دحفِن   سلْع بْدح سلْف اجِرح أ وِ سلْك 

كحنْت  لأ بْـغ ض  م نْ  يم ْشِي   أ م ا إِنْ  ،و لا أ هْلاً  لا م رْح باً  :ق ال  ل هح سلْق بـْرح 
ف س تـ ر ى ص نِيعِي   ،و صِرْت  إِل َّ  ،ف إِذْ وحلِّيتحك  سلْيـ وْم   ،ع ل ى ظ هْريِ إِل َّ 

 :ق ال   ،و تخ ْت لِف  أ ضْلاعحهح  ،ف ـيـ لْت ئِمح ع ل يْهِ ح تىَّ ي ـلْت قِي  ع ل يْهِ  :ق ال   ،بِك  
ا في  - أي أشار بهاـ هِ بأِ ص ابِعِ  ق ال  ر  حولح سلِله  ف أ دْخ ل  ب ـعْض ه 
ل وْ  - ثعباناً  :أيـ و يحـق يِّضح سللهح ل هح   بْعِين  تنِِّينًا  :ق ال   ،ج وِْ  ب ـعْضٍ 

يْئاً  ا ن ـف خ  في سلأ رْضِ م ا أ نْـب ت تْ ش  نْـي ا أ نْ و سحِدًس مِنـْه   ،م ا ب قِي تِ سلدُّ
ق ال  ر  حولح  :ق ال   (ح تىَّ يحـفْض ى بِهِ إِلى  سلِحس ابِ  و يخ ْدِشْن هح  ،ف ـيـ نـْه شْن هح 

رح ر وْض ةٌ مِنْ  ريِ اضِ سلج نَّةِ أ وْ ححفْر ةٌ مِنْ  ححف رِ سلنَّارِ ) :سلِله   (إِنَّّ ا سلْق بـْ
(1). 

                                                

 .لوجههذس حديث غريب لا نعرفه إلا من  هذس س :ثم قال 7332روسه سلترمذي في كتاب  (1)
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 من مواعظ السلف بالموت* 
 

ر رضي سلله لعمر سلصدّيق قبل وفاته ك بأبية صيّ و اء في وج
  :عنهما
أما إن حفظت وصيتي لم يكن  غائب أحب إليك من  .. ."
وإن أنت ضيعت وصيتي لم يكن  غائب  ،وأنت لا بد لاقيه ،سلموت

      .(1)" . .أبغض إليك من  سلموت ولا تعجزه

ما غائب ينتظره سلمؤمن  "  :قالرحمه سلله عن  ربيع بن  خيثم و 
  .(7)" خير من  سلموت 

توّ دوس  !" يا أهل سلكوفة : يقول أويس بن  عامر سلقرنّّ و 
  .وسجعلوه نصب أعينكم إذس قمتم " ،سلموت إذس نّتم

 ،" أكثروس ذكر هذس سلموت :يقول كان سلربيع بن  خثيم 
وأخذ ينزل فيه كلّ  ،وحفر لنفسه قبرسً  ،مثله "سلذي لم تذوقوس قبله 

  .لوبهمثمّ يقوم ويعظ سلناس بّا يرقّق ق ،يومٍ ويتمدّد
ت " لو فارق ذكر سلموت قلي لخشي :يقول  عيد بن  جبير و 

  .عليّ قلي "أن يفسد 
                                                

مصنف سبن  أبي وهو في تفسير  ورة سلأعرس   /132ـ  5/137( ـ  نن   عيد بن  منصور 1)
2 /27/. 

 ./32323كلام ربيع بن  خيثم / /2/125( ـ مصنف سبن  أبي شيبة 7)
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" أمّا سلموت فقد شهر  :فقال ووعظ سلناس عمر بن  ذرّ 
من  بين منقول عزيز على  ،في كلّ يومٍ وليلةٍ ه فأنتم تنظرون إلي ،لكم
رٍ وأحجا ،إلى حفرة يابسة ،في قومهمطاع  ،تهكريم في عشير   ،أهله
فو اده  ،فيه سلهوسمّ ليس يقدر له سلأهلون على و اد إلّا خالطه  ،صمّ 

وطال  ،قد كثر في سلدنيا هّمه ،ومن  بين مغموم غريب ،يومئذٍ عمله
فأخذه  ،جاءه سلموت قبل أن ينال بغيته ،وتعب فيها بدنه ،فيها  عيه

 ،لعورهنٍ  بالشرّ مو  ،ومريضٍ موجع ،ومن  بين صيّ مرضع ،بغتة
  .لّهم بسهم سلموت يقرع "وك

" كم من   :د سلله بن  عتبة بن  مسعود وقال عون بن  عب
لو تنظرون إلى  ،ومنتظرٍ غدسً لا يبلغه ،مستقبل يوماً لا يستكمله

  .سلأجل ومسيره لأبغضتم سلأمل وغروره "
ع  فيان جلست مما "  :ال أحد تلامذة  فيان سلثوريّ وق

  .منه "للموت وما رأيت أحدسً أكثر ذكرسً  ،لموت لساً إلّا ذكر س
ور خرّقت " قب :فقال ووعظ سلناس عمر بن  عبد سلعزيز 

. ترى ما .وأكلت سللحم ،ومصّت سلدم ،ومزّقت سلأبدسن ،سلأكفان
وكسرت  ،وعفّرت سلوجوه ،؟! محت سلألوسن.صنعت بهم سلديدسن

 . .ءومزّقت سلأشلا ،وأبانت سلأعضاء ،سلقفار
؟! أليسوس في مدلهمّة .سءترى أليس سلليل وسلنهار عليهم  و 

 ؟! .ظلماء
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أجسادهم عن  و  ،كم من  ناعم وناعمة أصبحوس وجوههم بالية
وسمتلأت سلأفوسه دماً  ، الت سلحدق على سلوجناتقد  ،أعناقهم نائية

  .اً حتّى عادت سلعظام رميم ،ثمّ لم يلبثوس وسلله إلّا يسيرسً  ،وصديدسً 
  .إلى سلمضائقفصاروس بعد سلسعة  ،د فارقوس سلحدسئقق

؟! أين  دسرك .ما سلذي غرّك من  سلدنيا !يا  اكن  سلقبر غدسً 
على ؟! ليت شعري كيف  تصبر .ثيابك؟! وأين  رقاق .سلفيحاء

  .؟! ".بأيّ خديّك يبدأ سلبلى؟! و .خشونة سلثرى
يعظ سلناس ويقول  وهو ،رحمه سللهوعلا صوت سلحسن  سلبصريّ 

عنكم لو حبست لانقطعت  ،هي سلأنفاس فإنّّا !" سلمبادرة سلمبادرة
وسلموت  ،وسلعمل محفوظ ،وصجل منقإنّكم أصبحتم في أ ،أعمالكم

 عزّ وجلّ في  فتوقّعوس قضاء سلله ،بين أيديكموسلنار  ، في رقابكموسلله
  .كلّ يوم وليلة

  .ك لذي لبّ فرحاً فلم يتر  ،لقد فضح سلموت سلدنيا
وإنّ أمرسً هذس  ،لحقيق أن يزهد في أوّله ،وإنّ أمرسً هذس سلموت أخره

  .أخره " لحقيق أن يخا  ،سلموت أوّله
ك وسلله لأن تصحب أقوسماً يخوّفونك حتّى نّ " إ :ويقول أيضاً 

حقك تللك من  أن تصحب أقوسماً يؤمّنونك حتّى خير  ،تدرك أمناً 
  .سلمخاو  "
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" من   :سلحسن  بن  عبد سلعزيز سلجرويّ شيخ سلإمام سلبخاريّ ال ق
  .فلو تناطحت سلجبال بين يديه لم يرتدع " ،لم يردعه سلقرآن وسلموت

  :ءسر شعسلبعض  لقا
 وقد هفا  ك وقد أ اء   قد أتا  عبدك   يا ربّ 
 قد أ لفا ما  وء من    حياؤه   منك     يكفيه

 وأ رفا   سلموبقات  بِ   حمل سلذنوب على سلذنو
 وك من  عقابك ملحفا   فوقد س تجار بذيل ع  

  من  عفا أولى   فلأنت   وعافه  فاعفح  يا ربّ 
 :رآخ الوق
 نّّ عسلأهل  قد  تخلّى    هين ر سلقبر     نا  فيأ

 عف عنّّ لم تن خبت إ   ونّم لأبي      و بذن
 سللهمّ    نّّ م   حسر و    ييمشم  سليوم  حفار 
  ظنّّ سليوم   لا  يخيب    ي فضع للهمّ سم حسر و 

  :على قبره بسلعتاهية أن يكت وبوأوصى أ
 سمعي   ثّم  عِي  و عِيس   عيسمّ ت   يّ حأذن    

 عي ل مصر ثمذري حفا  ضجعي نا   رهن    بّأ
 عي جمض   تسفيو    ثمّ       حجّةً عينتس ت عش
 ي عد  أو ه من   يخذف  تقى سلى  و ء يش سيل
  :اً يضل أاوق
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 ونلعبح وسلموت لا يلعبح   أنلهو وأياّمنا تذهبح 
 عجبت وما ل لا أعجبح  عجبت لذي لعبٍ قد لها 

 تموت ومنزله يخربح  ه أيلهو ويلعبح م ن  نفسح 
 على كلّ ما  رنّا يغلبح  ى كلّ ما  اءنا دسئماً ر ن

 ولم ندرِ أيّهما أطلبح  نرى سلليل يطلبنا وسلنهار
 فليس لنا عنهما مهربح  أحاط سلجديدسن جميعاً بنا 

 وكلّ له أثر يحكتبح   وكلّ له مدّة تنقضي 
  :يقول سلشاعرو 

 وفناءح نفسك لا أبا لك أفجعح  إن تبق تفجع بالأحبّة كلّهم 
  :قولوأ

 سلأموسج في سلشطآنِ  بهاتاهت  فاربأ بنفسك أن تكون كرملة
 في  ظلّ   شاهقة  سلقصورِ  عش ما بدس  لك   الماً 

 ـت في سلروسح وفي سلبكورِ  ليك بّا سشتهيـيحسعى ع
 في  ضيق حشرجة سلصدورِ  فإذس  سلنفوس  تقعقعت 
 ما  كنت    إلّا   في  غرورِ فهناك     تعْلم   موقناً 

  :وقال محمّد بن  بشير
 ه وسمث نارلومن  تكون س   ويلٌ   لمن    لم  يرحم  سلله

  هانسوأيحذكّرنّ سلموت   يوم أتى  كلّ ويل ل من   سلو 
 :اهشوأغآتيه  تقدكن  في   لسٍ   لكأنهّ  قد  قي
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 إياّه و    سلله يرحمنا       سلبشيريّ   إلى  ربهّ    صار
ع بعضح  ره يلطم وجهه سمح حتضا عند س لمحتضرين    :ويقول ،س

{ ..           

  .سلزمر { 
"  خرت بي سلدنيا حتّى ذهبت  :وقال آخر عند سحتضاره

  .ي "أياّم
  ." لا تغرّنكم سلحياة سلدنيا كما غ رّتنّ " :وقال آخر عند موته
أن يفجأك سلموت  ،" سحذر سلسكرة وسلحسرة :وقال سبن  سلسمّاك

ولا قدر ما ترى  ،قدر ما تلقى ،وأنت على سلغِرّة فلا يصف وسصفٌ 
". 

 ،فإنّ من  جدّ وجد ،وسغتنم وقتك !فانظر لنفسك يا أخي
وسلطريق  ،وسلرحيل قريب ،وسلثوسء قليل ، هر كمن  رقدوليس من  

 .(1)وسلناقد بصير "  ،وسلخطر عظيم ،وسلاغترسر غالب ،مخو 
 

 

 

                                                
نقلًا عن  سقتضاء سلعلم سلعمل للخطيب  ،/175ص/شد سلرقائق للشيخ محمّد أحمد سلرس (1)

 ./11سلبغدسديّ ص/
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 ؟.كيف يستقبل الصالحون الموت* 
 

يغلب كان تتجلّى فيها ما   ،ظات سلأخيرة من  سلحياة مرآةسللح
سلحبّ لله  . فمن  غلب عليه.على سلإنسان في حال صحّته وشبابه

ومن  غلب عليه سلتعظيم لله وسلإجلال  ،عبّر عن  حبّه ور وله 
وعظيم  ،إلّا أن يستحضر حسن  سلظن ّ  ،غلبت عليه سلخشية وسلمهابة

ومن  غلب عليه سلشعور بالذنب وسلتقصير غلب عليه  ،سلرجاء بالله
وربّّا عبّر عن  خوفه بّا أوصى به  ،وسلمآلتمة سلخو  من   وء سلخا

 ،. لعلّ سلله عزّ وجلّ أن يرحمه.م أن تغلّ يديه ورجليه قبل دفنهبعضه
. ومثل ذلك من  غلبة سلأحوسل .وأوصى آخر أن يلقى على سلمزسبل

ولكنّها تعبّر عمّا كان عليه سلإنسان في  ،ولا يعمل بها ،سلتي لا تقرّ 
لك لّ ذ. وك.وأحوسل قلبيّة ومرستب ،من  معانٍ إيمانيّة وحقائق ،حياته

 ،مسلوب سللبّ بشهوست سلدنيا ،خير مّن  عاش منكوس سلقلب
. فاختر .ولم يستعدّ له ،لم يفكّر يوماً به ذس سلمصير ،وأهوسء سلنفس

 ..لنفسك أيّ ميتةٍ تموت
قبلون تونـرى كيـف كـانوس يسـ ، ير سلسـلف سلصـاح لعاوعندما نط

لـــــوبٍ قو  ،ةئـــــهاد سٍ و نفـــــب تقبلون سلمـــــو تكـــــانوس يســـــم  نجـــــد أنّهـــــ ،تسلمـــــو 
تيهم أفتـــــــ ،قلـــــــوبهم بحـــــــبّ سلله ور ـــــــوله ت لأمـــــــتسلأنّهـــــــم  ،ةطمئنّـــــــم
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ـــــــا سلـــــــأو  ،سللهى كـــــــة بالبشـــــــر ئلالمس أترعـــــــت قلـــــــوبهم بحـــــــبّ سلـــــــدنيا  ين ذمّ
دون هــــم يجــــف ،هــــاعن فلــــوسغو  ،رةخــــس سلآو ونســــ ،بهــــا قوسلتعلّــــ ،وشــــهوستها

ى لـــعســـرة حم بهلـــو ع قطـّـقتتو  ،رسرةمـــن  مـــ هادبعـــمــا  مـــرسرةنيا دسلـــق لفــرس
تدّ نفـرتهم شـل تسسلأهـو  من  هفيوما  زخبر ل سلمعاعاينون ي. وعندما .قهاسفر 
 تلاو  ،مفــرّ  لاو  ،عمــللن  سمــليــه عس و كــانمــا  ى علــينــدمون و  ،ن  سلمــوتمـ
 .  .ندممة ع ا

من  أروع سلتي  ،وعباد سلله سلمقربّين ،ين وسلعارفينسلمحبّ " وإنّ وفاة 
وسلشوق  ،" سلحبّ وسلوفاء :أمثال ،سلساميةتبرز فيها سلمعانّ سلروحيّة 

 ،حيّة  شاخصة ،وسلحنين إلى رضاه " ،وسلثقة بوعد سلله ،إلى سللقاء
سلتي  ،فهي  اعة تتجلّى فيها كلّ هذه سلمعانّ وسلحقائق ،جميلة رسئعة

  ،وحنّوس إليها ،وعاشوس في جوّها ،انوس في  بيلهاوتف ،لأجلها دوسجاه
شدّ حتّى إذس وسفتهم هذه سلساعة كانوس أ ،وكره كما يُنّ  سلطائر إلى

وطرأت عليهم أحوسل  ،وطرباً وسهتزسزسً  ،ناناً ورقّة وح ،شوقاً وإيماناً 
يغبطهم عليها كثير من   ،وطلائع  عادة ،وأقبلت بوسدر خير ،وآثار

ويتمنّون سلوصول إلى هذه  ،وأصحاب سلنعيم وسلسعادة ،سلأحياء
وسلحصول على علامات سلقبول في هذه سلساعة  ،سلمكانة سلسامية
  .ولبّ سللباب " ،هي محصول سلحياةسلتي  ،سلدقيقة سلفاصلة

ورزقهم  ،" ويورث ذلك في كثير مّن  شرح سلله صدرهم
وكثير من  سلشاكّين سلمنكرين  إيماناً بأنّ  ،سلإنصا  من  غير سلمسلمين
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يهيم به  ،ادّة أجمل وأو عوعالماً ورسء سلحسّ وسلم ،هناك حقائق غيبيّة
وأنّ سلأمر رأي عين لكثير  ،ويُنّ  إليه سلمؤمنون سلمصدّقون ،سلهائمون

تعاليم سلإ لام وحياة سلر ول وأنّ ل ،تبّاعمن  أصحاب سلعقيدة وسلا
 في سلعمق وسلقوّة ،تأثيرسً في نفوس سلمسلمين لا يوجد له نظير، 

وسلتعاليم  ،فلسفات سلاقتصاديةّأيّ من  سلعند  ،وسلتغلغل في سلأحشاء
 .(1)سلمادّيةّ 

أخرجوس فرسشي  :قال لمن  حوله لما سحتضر سلحسن  بن  علي ـ 
إني  !" اللهم :ثّم قال ،فرفع رأ ه إلى سلسماء :إلى صحن  سلدسر قال
 .(7) فإنهّا أعزّ الأنفس عليّ " ،أحتسب نفسي عندك

  :حين حضرته سلوفاة وقال بلال ـ 
 " داً وحزبهمحمّ   داً نلقى الأحبه غ" 

   .وسفرحاه :ويقول هو ،وسبلالاه :وكانت سمرأته تقول
رأيت عمار بن  يا ر  :وقال من  حضر وفاة عمار بن  يا ر 

ثم قال صدق سلله  ،فأتى بقدح من  لبن فشرب منه ،دعا بشرسب

                                                
 ./ للشيخ أبي سلحسن  سلندوي رحمه سلله127( ـ رباّنيّة لا رهبانيّة ص/1)

 ./133( ـ سلثبات عند سلممات للإمام سبن  سلجوزي ص/7)
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 :الق محمدسً وحزبه إنّ ر ول سلله  ،سليوم ألقى سلأحبّه ،ور وله
 .(1) (إن آخر شئ تزوده من الدنيا ضيحة لبن)

قال حين ـ أي أصابه سلطاعون ـ  ولما طعن  معاذ بن  جبل 
فكان كلما أفاق من   ،نحزع نزعاً شديدسً لم ينزعه أحدٌ قد و  ـ :سلنزع
ربّ اخنقني خنقك فوعزّتك إنّك "  :ثّم قال ـفتح طرفه  ،غمرة

 ." لتعلم أنّ قلبي يحبّك
 ،زسئرٌ محغِبّ  ،مرحباً بالموت"  :أنه لما حضره سلموت قال وروي

سللهمّ  ،سللهمّ كنت أخافك فأنا سليوم أرجوك ،حبيب جاء على فاقة
 ،إنّك تعلم أنّّ لم أكن  أححبّ سلدنيا وطول سلبقاء فيها لجري سلأنهار

 ،ومكابدة سلساعات ،ولكن  لظمأ سلهوسجر ،ولا لغرس سلأشجار
   .علماء بالركب عند حلق سلذكرومزسحمة سل

ما  :قيل له ،مرضه سلذي مات فيه ولماّ مرض حذيفة 
 ،سلذنوب :قال ؟فما تشتكي  :قالوس ،أشتهي سلجنّة :قال .تشتهي
لقد عشت  ،سلطبيب أمرضنّ :سلطبيب ؟ قالأفلا ندعو لك  :قالوس

  :فيكم علي ثلاث
  .سلفقر فيكم أحبّ إلّ من  سلغنىـ 

                                                
 ./133( ـ سلمرجع سلسابق ص/1)
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 .وسلضعة فيكم أحبّ إلّ من  سلشر ـ 
  .وأنّ من  حمدنّ منكم ولامنّ في سلحقّ  وسءـ 

سللهمّ إنّ أعوذ بك من   :قال ،نعم :أصبحنا ؟ قالوس :ثّم قال
   .لا أفلح سليوم من  ندم ،حبيب جاء على فاقة ،صباح سلنار

لقي أخي سلبرسء زحفاً من   :ويقول أنس بن  مالك ـ 
وألحقتنّ  ،أقسمت عليك يا ربّ لماّ منحتنا أكتافهم :فقال ،سلمشركين

  .وقتل شهيدسً  ،فمنحوس أكتافهم ،سلله  بنيّ 
 ،فدخل عليه أصحابه ،سشتكى وروي أنّ أبا سلدردسء ـ 
 :قالوس فما تشتهي ؟ قال ،أشتكي ذنوبي :ما تشتكي ؟ قال :فقالوس

طبيباً ؟ قال: هو سلذي  أفلا ندعو لك :قالوس .أشتهي سلجنة
 .أضجعنّ

وهو يجود   جئت أبا سلدردسء :وقال بعض من  حضر وفاته -
ألا رجلٌ يعمل لمثل  ،ألا رجلٌ يعملح لمثل مصرعي هذس :بنفسه فقال
   .ثم قبض ، اعتي هذهألا رجلٌ يعمل لمثل  ،يومي هذس

 ة على أبي هرير وكان أمير سلمدينة  ،بن  سلحكمودخل مروسن ـ 
"  :فقال أبوهريرة ." شفاك سلله " :فقال .في شكوسه سلذي مات فيه

فما بلغ مروسن أصحاب  ." اللهمّ إنّي أحبّ لقائك فأحبّ لقائي
  .سلقطا حتى مات رحمه سلله
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وجاء في  ،ببعض سلأمور ،في وصيّته وأوصى معاوية ـ 
  ." وخلّوا بين معاوية وأرحم الراحمين"  :ختامها قوله 

وعندما  ،وأرسدوس قتله بكى ،ولما أ ر عبد سلله بن  حذسفة ـ 
إنّا أبكي إذ ليس ل إلّا نفسٌ وسحدة يفعل بها  : ئل عن  بكائه قال

كنت أحبّ أن يكون ل أنفس بعدد كلّ   ،وجلّ  هذس في سلله عزّ 
  .ثّم يفعل بي هذس ،شعرة فيّ 
لقّنونّ  :عل يقولج ،أنس  بن   مالكٍ وعندما حضر سلموتح ـ 

 .(1)حتّى قبض رحمه سلله فلم يزل يقولها  ،" لا إله إلّا الله "
خرجنا في جيش  : عمرو بن  عتبةشهد مقتل ويقول من  ـ 

ما  :فقال ،فخرج وعليه جبةٌ جديدة بيضاء فيه عمرو بن  عتبة
فخرج فتعرض للقصر فأصابه حجرٌ   ،أحسن  سلدم يتحدر على هذه

فلمّا أصابه سلحجر فشجّه  .ثّم مات منها ،ر عليها سلدمفتحد ،فشجّه
وإنّ سلله عزّ وجلّ ليبارك في  ،إنّها لصغيرة :جعل يلمسه بيده ويقول

  .سلصغير
سللهمّ خر ل في سلذي  :لما حضره سلموت وقال مطر  ـ 

 ،وأمرهم أن يُملوه إلى قبره ،قضيته عليّ من  أمر سلدنيا وسلآخرة
  .لقرآن قبل أن يموتفختم فيه س
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وكان من  أعلام  ،وهو  اجدرحمه سلله ومات  اهد بن  جبر ـ 
 .وسلأئمّة سلمفسّرين  ،سلتابعين
سخرجوس عنّ فلا  :قال ولما سحتضر عمر بن  عبد سلعزيز ـ 

مرحباً بهذه  :وقعدوس على سلباب فسمعوه يقول ،فخرجوس ،يبقى أحد
   } :ثّم قال ،نّ ليست بوجوه إنسٍ ولا جا ،سلوجوه

            
  .سلقصص {

 ،قد قبض صاحبك :ثم هدأ سلصوت فقال مسلمة لفاطمة
   .فوجدوه قد قحبض وغحمّض و حوّي

للهوقال سلحسن  بن  حيّ ـ  قال ل أخي في سلليلة سلتي  :رحمه س
فيها ء :توفي  ما قائماً أصلي ،س قنّ  فلما قضيت صلاتي  ،وكنت 

 :قلت .قد شربت سلساعة :قال .يا أخي هذس ماء :أتيته بّاء فقلت
ك ل ،ومن   قا في سلغرفة غيري وغيرك ؟ قا جبريل  :وليس  نّ  أتا

 .. } :أنت وأخوك وأبوك من  :سلساعة بّاء فسقانّ وقال ل
         

  .وخرجت روحه ،سلنساء {   
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 لا :سلوفاة بكت أخته فقال لهاولماّ حضرت أبا بكر بن  عيّاش ـ 
قد ختم  ،سنظري إلى تلك سلخزسنة أو سلزسوية سلتي في سلبيت ،تبكي

 .(1)أخوك في هذه سلزسوية ثمانية عشر ألف ختمة 
 ،ولما حضرت آدم بن  إياس سلوفاة ختم سلقرآن وهو مسجّىـ 
كنت أؤملك لهذس   ،بحي لك إلّا رفقت بي في هذس سلمصرع :ثّم قال

  ." لا إله إلا سلله " ثم قضى :كنت أرجوك ثم قال  ،ليومس
وحدّث سلإمام سلمحدّث أبو زرعة سلرسزيّ من  حضر وفاته ـ 

سلله  لا إله إلاّ  :هكلامِ   آخرح  ن  كان  م  ) :أنهّ قال بحديث ر ول سلله 
   .وتوفي بعده رحمه سلله ،(ة  سلجنّ  خل  د  

سلنون عند موته دخلت على ذي  :وقال فتح بن  شخر ـ 
  :كيف تجدك ؟ فقال  :فقلت

 ولا رويت من  صدق حبّك أوطاري   صبابتي  أموت وما مات ت إليك 
 سلغنى عند إقتاري  كلّ  سلغنى   وأنت  مناي سلمنى كلّ سلمنى أنت ل منًى 

اري   ومكنون آمال   وموْضع   رغبتي  وأنت مدى  حؤل وغاي ةح   إضم 
 وإنْ طال  قمي فيك أو طال  إضرسري   أبثّهح    ما لا فيك   قلي    تحمّل
 جارِ    ولا   لأهلٍ   بادية  أبدِ   ولم   ما لا أبثّه  منك ضلوعي  وبين 
تّى   لم أبح وإن   خفيّها  عليك   ى فيخ  لا   رسئر  سلتنادي بأ رسري ح 
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 ل بيسرٍ منك  يطرد إعساري   وجد فهب ل نسيماً منْك أحيا بروحه 
 عحشْر معشارِ  أيديهمح   في  سلعلم من    رت سلهدىللمهتدين  ولم يكن  أن

 أ رسرِ   معالم     منه   لهم ت وبان  بنوره    فباتوس  علماً  وعلّمتهم 
 سلدسرِ  حاضرة  منه   عنها غاب لما   كأنّها     حتّى    للغيب  معاينةً 

 جرٍ  هارِ وعصمة من  أمسى على   أل ست  دليْل سلمرء إن هم تحيّروس 
؟ .كيف تجدك  :فلمَّا ثقل قلت له :قال سلشيخ سبن  شخر 

  :(1)فأنشأ يقول 
 ووضعي على خدّي ي دي عند تذكارِ  ومال  وى سلإطرسق وسلصمت حيلة 

 تصباري   عيل إذس  حتّى  تجرّعتها  عبرة   بعد عبرة  طرقتنّ وإن 
 أ رسري   ت ضمّن    حرسًّ  به ا أطفّي  محستهلّة    جّمة  دموعاً  أفضتح 
 في سلدسرين  ي ا وسحدسً جاري  كنت إذس  فائتٍ  دأبال فائتاً بع ولست 
لقد  :وقال ،فشرب ،سلأمر بحسن  سلغلاس طلب ماءً  ولما سشتدّ ـ 

  .أعطانّ ما يتنافس فيه سلمتنافسون
عند سلموت في  حضرت سلجنيد رحمه سلله :وقال أبو بكر سلعطاّرـ 

ويثنّ رجليه كلما أرسد أن  ،يفكان قاعدسً يصلّ  ،جماعة لأصحابنا
فثقل عليه  ،فلم يزل كذلك حتى خرجت سلروح من  رجله ،يسجد
ما هذس  :فقال ،فرآه بعض أصدقائه ،رجليه وقد تورمتا فمدّ  ،حركتها

فلما فر  من  صلاته قال له  ،سلله أكبر ،هذه نعم :قال ،يا أبا سلقا م
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 ،يا أبا محمد :قال .(يا أبا سلقا م)و سضطجعت ل :أبو محمد سلحريري
فلم يزل ذلك حاله حتّى مات رحمه  .سلله أكبر ،هذس وقت يؤخذ منه

  .سلله
 ،كنت جالساً عند أحمد بن  خضرويه :وقال محمّد بن  حامدـ 

بابٌ   !يابنّ :وقال .فسأل عن  مسألة فدمعت عيناه ،وهو في سلنزع
ولا  ،هو ذس يفتح ل سلساعة ،سعين  نةكنت أدقه منذ خمس وت

وكان قد ركبه  .وأنّّ ل سلجوسب ،أدري سنفتح ل بالسعادة أم بالشقاوة
 " :وقال فنظر إليهم ،وحضره غرماؤه ،من  سلدين   بعمائة دينار
 ،فدقّ دسقّ سلباب :قال ."فأدِّ عنّ  ،وثيقةسللهم إنّ جعلت سلرهون 

فأين   :قال !نعم :د بن  خضرويه ؟ فقالوسأليس هذه دسر أحم :وقال
 .(1)ثم خرجت روحه  ،غرماؤه ؟ فخرجوس فقضى عنه

ثم أفاق ونظر  ،وغشي على خير سلنساج عند صلاة سلمغربـ 
فإنّا أنت عبدٌ ـ عافاك سلله ـ قف  :وقال ،إلى ناحية من  سلبيت

رت به وما أم ،وما أمرت به لا يفوتك ،وأنا عبدٌ مأمور ،مأمور
ودعا بّاء فتوضأ للصلاة ثم  ،فدعنّ أمضي لما أمرت به ،يفوتنّ
فرآه بعض أصحابه في  ،وتشهد فمات ،ثم تمدد وغمض عينيه ،صلى
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ولكن   ،لا تسأل عن  هذس :ما فعل سلله بك ؟ قال :فقال له ،سلمنام
   .س ترحت من  دنياكم

حضرنا  :وقال بعض من  حضر وفاة يو ف بن  سلحسين سلرسزيـ 
يا أبا يعقوب  :فقيل له ،يو ف بن  سلحسين سلرسزي وهو يجود بنفسه

وغششت نفسي  ،" سللهم نصحت خلقك ظاهرسً  :فقال ،قل شيئاً 
  .ثم خرجت روحه ،ي لنفسي لنصحي لخلقك "ل غشّ فهب  ،باطناً 

فقال  ،بكى أهله ولماّ سحتضر أبو سلو فاء بن  عقيل رحمه سللهـ 
نىَّ لمقابلته " ،سون  نة أوقّع عنه" ل خم :لهم    .فدعونّ أته 

لما كان يوم سلاثنين  :وقال أحمد أخو سلإمام أبي حامد سلغزسلـ 
 عليّ  :وقال ،وقت سلصبح توضأ أخي أبو حامد سلغزسل وصلّى

سمعاً وطاعة  :وقال ،وتركه على عينيه ،وقبله ،فأخذه ،بالكفن 
ومات قبل  ،وس تقبل سلقبلة ،رجليه ثم مدّ  ،للدخول على سلملك

 .(1)سلإ فار 
وهو من  شيوخ  ،ولما سحتضر أبو بكر بن  حبيب رحمه سللهـ 

"  :فقال ،أوصنا :قال له أصحابه ،سلإمام سبن  سلجوزيّ رحمه سلله
وسحذروس  ،بتقوى سلله عز وجل ومرسقبته في سلخلوة :أوصيكم بثلاث
وما كأنّ رأيت  ،تين  نةفقد عشت إحدى و  ،مصرعي هذس
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 :هل ترى جبينّ يعرق ؟ فقال :نظرس :ثم قال لبعض إخوسنه ،سلدنيا
يريد بذلك قول ر ول سلله  ،لله هذه علامة سلمؤمن  سلحمد :فقال .نعم
: (سلمؤمن  يموت بعرق سلجبين) (1)،  ثم بسط يده عند سلموت وقال

(7): 
 ضل لا بشماتة سلأعدسءلفبا  ها قد مددت يدي إليك فردها 

يقول سلإمام  ،صالحاً كثير سلذكر (عبد سلأول)وكان أبو سلوقت ـ 
عبد )لما سحتضر  :حدثنّ أبو عبد سلله سلتكريتي :سبن  سلجوزيّ رحمه سلله

لّ فكان آخر كلمة قالها (سلأول     ..} :أ ندته إ
  .يس {          
دخلت على أبي محمد سبن   :وزيّ رحمه سللهويقول سلإمام سبن  سلجـ 
 :فقال ل ،وهو  اكن  غير منزعج ،وهو في مرض موته ،سلخشاب

 .(3)عند سلله أحتسب نفسي 
وس تقبل دسعي  ،سلحياة كيف فارق سلشيخ يُيى سلمنيري رحمه سلله

لله خصّ أصحاب  ،" يقول سلشيخ زين  بدر سلعربيّ  :(2)؟ .س من  أ
وكيف فارق  ،وهو يُكي خبر وفاته ،دين  يُيى سلمنيريّ سلإمام شر  سل
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وس تلقى على  ،" وآذنت سلشمس للغروب :ولقي ربهّ ؟ ،هذه سلحياة
ب ،سلسرير لمغر به ،وصلّى س خصّ أصحا لصوت  ،وحوله أ ورفع س
لا إله إلّا أنت  بحانك إنّّ كنت  :ثّم قال ،وأعادها مرسرسً  ،بالبسملة

ل ،وينطق بالشهادتين ،سملجعل يبثّم  ،سلظالمينمن   " لا  :ثّم قا
لّا ب ثمّ  ،ثّم بدأ يردّد سلشهادة تتخلّلها سلبسملة ،اللهحول ولا قوّة إ

 ،وقد ملكه سلذوقثّم قال  ،محمّد ر ول سلله ،" لا إله إلّا سلله :قال
سللهمّ  ،ثلاث مرّست ،محمّد ،محمّد ،" محمّد :وفاضت سلكأس بالحبّ 

ربنّا أنزل علينا مائدة من  ) :وتلا ،محمّدعلى آل و  ،محمّدى عل صلّ 
 وبّحمّد  ،وبالإ لام ديناً  ،ت بالله رباًّ رضي :ثّم قال (..سلسماء

 ،ثّم ردّد سلشهادة ثلاث مرّست ،في سلمرّة سلأولىإلى آخر ما قال  ،نبيّاً 
سللهمّ أصلح  :اء وقال في غاية سلشوق وسلإلحاحورفع يده إلى سلسم

محمّد سللهمّ تجاوز عن  أمّة  ،محمّد أمّة سرحم سللهمّ  ،محمّد أمّة 
،  مّة غث أ مّة  ،محمّد سللهمّ أ سللهمّ  ،محمّد سللهمّ سنصر أ

سللهمّ سخذل من  خذل دين   ،عاجلاً جاً فر  ،محمّد فرّج عن  أمّة 
وهو  ،عد ذلكوسنخفض صوته ب ،برحمتك يا أرحم سلرسحمين ،محمّد 
          } :يقول

 ،   "  :رّةثّم قال م ،لا إله إلّا سلله .سلزخر {
 .وفاضت روحه "

  :حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرة فيخاللحظات الأ
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إنهّ لماّ بدأ  :يق شيخ سلإ لامقش ميحر لس دعبين  دشيخ زين  سلسليقول 
ن   ورة م الىتع ووصل إلى قوله ،ةما أكمل ثمانين ختمدلقرآن بعسأ قر ي
دسر ة م وأخذ في ركنّت تكمّل الآيتان {. .إنّ سلمتّقين } :رمقسل
من   يةوكانا في غا ،وعبد سلله سلزرعيّ  ،آن مع سلشيخ عبد سلله بن  محبّ قر سل

معجباً ا كان سلشيخ إنّّ  وذلك لأنّ  ،ينقيقوأخوين  ش ،ىقسلتو سلصلاح 
حياته " وما كادت تنتهي هذه سلمدسر ة حتّى سنتهت أياّم  ،آنر ما للقبقرسءته

(1).  
وجاء في  يرة سلشاعر محمّد إقْبال أنهّ في شهر نيسان من  عام 

يّاباً ولا وجلاً  ،/ هـ أحسّ بدنوّ أجله1233/ وكان يقول  ،ولم يكن  ه 
  :مردّدسً باللغة سلعربيّة هذس سلبيت
 با م سلثغر  رورسً ورضا   ردى آية سلمؤمن  أن يلقى سل

 :وقبيل وفاته بعشر دقائق نطق بهذين  سلبيْتين
 ؟ .سلحجاز يعود من   نسيم أم  نغمات مضين ل هل تعود 

 .(7)؟  هل لعلم سلأ رسرقلب جديد بو شكِ رحيلٍ ت عيشتي آذن
 رِ وْ سلدَّ " على ؟! لقد وقفت .سانفمتى تصحو أيهّا سلإن ؛وبعد

. فما ل أرسك كلّما سمتدّ بك .منذ دخلت هذه سلحياةكما يقولون " 
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 ،وضعفت قوسك ،وسلأ قام. وتناهبت عافيتك سلأمرسض .سلعمر
. تزدسد تعلّقاً .شيب في وجهك ورأ كسلوتناثر  ،ووهنت عزيمتك
. ولعمر سلحقّ ما كان لك أن .وتتنا ى سلموت ،بالحياة وآمالاً 

وكثيرسً من  أقاربك  ،ابكوقد ودّعت وسلديك وأحب ،تتنا اه
 ؟!.! فماذس تنتظر قل ل بربّك.وأصحابك

. وتبعت .يوم على عدد من  سلموتىجر صلّينا في سلحرم سلمكّيّ ف
. كان مشهدسً .وعندما وصلنا مقبرة سلمعلى ،جنازة بعض أقاربي

. .بعاً اً أو  . كان عدد سلجنائز  تّ .لأوّل مرةّ أرسه في حياتي ،جليلاً 
وقلت في  ،ينتظرون دورهم ليدفن  ،. ووضعوس سلميّت.أصحابنا ووقف
والموتى ينتظرون  ،" الأحياء ينتظرون دورهم إلى الموت :نفسي

. ولو .وتسارعت خطاه ،لقد تقارب الموت! .دورهم إلى القبر
وأكثر حصداً للأنفس  ،رع خطىًسنظرنا بعين البصيرة لرأينا الموت أ

  .". .يلةمن هذه الجنائز القل
. ألا تعظ نفسك .قبل ألّا تنفعك سلذكرى ،أعرنّ سمعك قليلاً 

يقولون مات "  :وليعظ نفسه فيق بّا كان عمر بن  سلخطاّب 
  ." !. وغداً يقولون مات عمر.ومات فلان ،فلان

على ه ما ينيف على موتومضى  ،ت عمر لقد ما ،نعم
سلسيرة سلعطرة ؟ لقد ترك .دهفماذس ترك عمر بع! .أربعة عشر قرناً 
 . .سلدنياملأ سمع و  ،أ عد سلأمّةسلذي  ..وسلذكر سلحسن 
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 
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  :بحسن اقاتمةأكرمنا  مالله* 
لى لله تعا       }  :يقول س

  .سلأنبياء{     
الناس في أمر اقاتمة ــ نسأل الله تعالى أنّ  !أخي المؤمنلم اع

  :ــ على ثلاثة أصناف حسنها بمنّه وكرمه
  ،بصورة ظاهرةمن  أكرمه سلله تعالى بحسن  سلخاتمة  :الأوّل *

أو ختم  ،أو حاجّاً  ،أو مات صائماً  ،كمن  قتل في  بيل سلله تعالى
أو على أيّ طاعة من  سلطاعات لله  ،له بذكر سلله تعالى وتوحيده

من  مات بعد ك  ،أو بعد طاعة من  سلطاعات سلمكفّرة للخطايا ،تعالى
  ..أو بعد أدسء فريضة سلحجّ  ،صيام شهر رمضان

كمن   ،وسلعياذ بالله تعالى ،بسوء سلخاتمةمن  ختم له  :الثاني *
ت مصرّسً أو ما ،أو كبيرة من  سلكبائر ،مات على معصية من  سلمعاصي

أو ظلم  ،وأكل سلربا ،وشرب سلخمر ،كترك سلصلاة  ،سلكبائرعلى 
أو دعي إلى سلشهادة قبل موته فرفض  ،على حقوقهم سلناس وسلعدوسن

ولكنّه يخشى  ،. ولا يعنّ  وء سلخاتمة أنهّ مات على سلكفر.سلنطق بها
 ،إلّا إذس سمعنا منه سلكفر ،. ولا نجزم بذلك.لكعليه أن يكون كذ

 ..ته بقليلسلذي لا يقبل سلتأويل قبل مو 
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مّن  لم يكن  على  ،من  كان مستور سلحال في خاتمته :الثالث *
فنرجو لهذس أن يكون عند سلله تعالى  ،حال أحد سلصنفين سلسابقين

  ..حسن   سلمآل ،حسن  سلخاتمة

يه أن يُكم دسئماً أمر لفعحسن اقاتمة بِفمن  أرسد أن يكرمه سلله 
قال سلإمام سبن  رجب  ،ويجدّد سلتوبة ،فيحا ب نفسه ،نصوحسلتوبة سل

  :سلناس في سلتوبة على أقسام"  :رحمه سلله تعالى
بل ييسّر له عمل سلسيّئات  ،فمنهم من  لا يوفّق لتوبة نصوحـ 

وهذه حالة  ،حتّى يموت مصرّسً عليها ،من  أوّل عمره إلى آخره
  .وسلعياذ بالله تعالىـ سلأشقياء 

ثّم  ،وأقبح من  ذلك من  يحسّر له في أوّل عمره عمل سلطاعات
. .) :كما في سلحديث سلصحيح  ،تّى مات عليهختم له بعملٍ  يّءٍ ح

  .(1) (..إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل سلجنّةو 
ثّم يوفّق لعملٍ صاحٍ  ،يفنّ عمره في سلغفلة وسلبطالة :وقسمـ 

. وسلأعمال .وهذه حالة من  عمل بعمل أهل سلنار ،فيموت عليه
يتمكّن  فيها من   ،وهؤلاء منهم من  يوقظ قبل موته بّدّة. .بالخوستيم

ومنهم من  يوقظ عند حضور  ،يختم به عمره ،سلتزوّد بعملٍ صاح
  .يموت عليها ،فيوفّق لتوبة نصوح ،سلموت

                                                
 ./7123لم برقم // ومس1/773حديث طويل روسه سلبخاريّ برقم  من جزء  (1)



 الغائب المنتظر )هاذم اللذات( 46

وهو من  يفنّ عمره في  ،هو أشر  سلأقسام وأرفعها :وقسمـ 
ويتهيّأ للرحيل  ،ليجدّ في سلتزوّد ،ثّم يحنبّه على قرب سلأجل ،سلطاعة

  .ويكون خاتمة للعمل ،اءبعملٍ يصلح للق
وفي حال سلمشيب أقبح  ،تأخير سلتوبة في حال سلشباب قبيحو 
فتأخيره للتوبة حينئذٍ أقبح من  كلّ  ،فإن نزل سلمرض بالعبد ،وأقبح
سلتي تّمت شهور  ،من  نزل به سلشيب فهو بّنزلة سلحاملو " . .قبيح
لا ينتظر إلّا  ،كذلك صاحب سلشيب  ،فما تنتظر إلّا سلولادة ،حملها
 .فقبيح منه سلإصرسر على سلذنب " ،سلموت

 

 

 
 ؟.فهل من مدّكِر ،وقائّ وأخبار* 

 

عـــــن   ت بســـــاحة أحـــــد سلأحيـــــاء تتوقــّـــف سلحيـــــاةح عنـــــدما يُـــــلّ سلمـــــو 
ـــرح . .قلـــيلاً  هار مســـا فـــالأمّ  :اءوسلأشـــي  سلنـــاس  فيسلأوصـــا   بعـــضح  وتتغيـّ
نتقـــل عـــن  ملــــك ي وسلمـــالح . .يتـــام. وسلأطفـــال أ.أرملـــةوسلزوجـــة . .ثكلـــى

ــلم. وس.يـّت إلى وسرثــهسلم ار  بانتظــار مــن  فــسلإنسـان  هان سلـذي كــان يمــلأك 
وسفتقــر  ،وسغتــنى أنــاس ،وسنخفــض آخــرون ،وربّّــا سرتفــع أنــاس. .هيُــلّ فيــ
وودّعـــوس مـــا   ،ودسلـــت دولـــة آخـــرين  ،. وتـــنفّس أنـــاس سلصـــعدسء.آخـــرون

 .  .ط على عباد سللهأو سلتسلّ  ،كانوس فيه من  سلعزّ 



 47 د. عبد المجيد البيانوني

ــــــت    ،. مهمــــــا كــــــان عزيــــــزسً علــــــيهم.إلى قــــــبرههم ويــــــودعّ سلأحيــــــاء ميّ
. .دورتهــــــا اةســــــتأنفح سلحي ــــــ. ثمّ ت  .إلاّ عملــــــهولا أنــــــيس لــــــه . .ويتركونــــــه
ويحنســى مــن   ..ثرهماوتنافســهم وتكــ ،جــدّهم ولهــوهم في ساويمضــي سلنــ
؟! .سـهإلاّ نفْ  نانس ـسلإ عينفـل هـو ؟! .. فهـل مـن  مـدكّر.لـيلاً مات إلّا ق
وسلحـرص  ،وسلجـري ورسء سلنـاس ،وسلاغترسر بالدنيا ،سلافتتان بالناسفعلام 

   ؟!.على مرضاتهم
! ويقتـــــل .فســـــبحان مـــــن  يقتـــــل سلجمـــــل لـــــي طع م سلكلـــــبح وسلغـــــرسب

 !.سلأ د لت طع م توسفهح سلدوسبّ 
ل سقي لىو         } :لله تعا

            
 .سلمؤمنون{        

         } :ق ال  تعالىو 

             

             

  .ق{          
        } :بحانه ول قوي
            
حلْكح {   

  .سلم
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غ من  ا بلمان مهسنسلإعل وج ،الموتباده بعهر قن مبحان سف
لا و اً إذس نزل به أو بأحد أحبّته دفع وتسلم مماألك لا يم سبأسلة و سلقوّ 
ب عويتلا ،نطايشم سلهمن سخرسلذين  ي ،رشون من  سلبيّ ادّ . وسلم.فعاً ن
 ،ون بّا أوتوس من  سلعلم سلقليلحيطم نو سللا يز  ،نآ لّ في ك مبه

م له تا. وهيه.نساسلإن ةايحن  م سلموتلى س عيقضو ويؤمّلون أن 
 ! .هاتيه

 
ح
 تسر شث عاي عذسل ،لحدأسمعت  خبر ذلك سلطاغية سلم

ءه جاثّم  !. وما أكثر أمثاله في دنيا سلناس.ضلأر في سادسً فسسنين سل
. .باب أن  م في سلطبّ  معلسلليه إل صّ تو آخر ما وبحذل له  ،وتلمس
ا ن  مكلو . .ةيّ آلة يّ هربقة كير تعمل بط مهسزة جأجه عضب تيقوب
 ؟! .رعو شساس وسلحد سلإقفا ،عيسلو ائب غ   لّهكم  سوسلج ،كذل ةائدف

 رّ لا مف وتسلم أنّ ن و هم يعلمف مبهِّ ر نون بوقسلمؤمنون سلما وأمّ 
  } :الىتعول سلله قي ،الةلإنسان لا محك سدر يوأنهّ  ،همن

  .النساء { . .      
  :قالأنهّ  عليّ  عن  وروي

 در قدر  أم  يوم  قيوم  لا ي   رّ ميّ من  سلموت أفو يّ يأ
 ذر لحسنجو يور لا قدسلممن  و  ه بدر  لا أرهقيوم  لا  ي
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 امـاً بـان غالنسـسلإ أنّ  المـ ةاءسلفجـ مـوت ن مـ  يّ سلن ذتعوّ قد ل
 ن مـحـال ى علـأو يكـون  ،سردسلـه هـذن  مـ لاقـتعدّ للانتسـم ن غـيركو ي
 ن ّ كــول ..عــالى توسلعيــاذ بــالله ةبســوء سلخاتمــتم لــه خــفي ،عصــيةلملغفلــة أو سس

س وهـــــذ ،تو لمـــــس ولقبـــــل نـــــز  ســـــتعدّسً للمـــــوتمن و سلعاقــــل ينبغـــــي أن يكـــــ
 ..حياته نو شأن من  شئ لّ ك  في ن  سللهيعلى دة ه سلا تقاممن يتطلّب

ا مــــن  ان منّــــســــإن لّ عرفهــــا كــــي سلــــتي وسلوقــــائع ثر سلأحــــدسثــــومــــا أك
رهم اأعمـــ  لالـــى سخـــتعاس نـــسل ضبعـــ مهـــ. سلـــذي د.ةجـــاءفلس تمـــو 

 ،ةر قاصــ وقوتــةة مبر ا عــكنّهـول ،حــولهمن  لمــ ةكــان مــوتهم عـبر ف ،ملهوأحـوس
 .  .لةفغو  وله من يه لوس عنا كاإلى مناس لس داثّم ع

ر  ليســـت مـــن  بنـــات قـــادّمها لـــك أخـــي سلقـــ أتيع سلـــئاقـــو سلذه هـــو 
قّ حـــأشخاصـــه  ا أعـــر مــّـي هـــ اإنّّـــو  ،ليـــاســـج سلخن ن مـــولا  ،أفكـــاري

 د. وسلســعي.وعظــةلمة وسبر فيــه سلعــو  ،سانــقــاة سلثمــن   هأو مــّا سمعتــ ،عرفــةلمس
 .  .هعظ بغير و  ن م

 ،أرويها لك ،من  حياتنا سلمعاصرة ،إنّها قصص ومشاهد وسقعيّة
لا نقصد بها . و .اهنر مثولعلّك تعر  أك ،ولعلّك قد سمعت ببعضها

 . .وإنّّا نريد بها سلعظة للأحياء وسلاعتبار ،شماتة بأحد أو تشهيرسً 
  !لموت يخطبها* مخطوبة وا 2

. سلتي سبتسمت لها .ألم تسمع بخبر تلك سلفتاة سلجميلة سلحسناء
. لقد .وأخفت لها ما لم يكن  لها على بال ،سلحياة يوماً من  سلدهر
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. ففرحت بّا .قدّم لها ما لا تطمح فتاة إلى مثله ،خطبها شابّ ثريّ 
لهم على  ومضوس في تجهيزها بكلّ ما يخطر ،وفرح بها أهلها ،قدّم
. دهمها مرض لم يعر  له سلأطبّاءح .. وعندما قاربت يوم زفافها.ب ال

بدل أن  ،. حتّى زفّت إلى قبرها.ولم يمهلها  وى أياّم ، بباً ولا دوسء
ثّم  ،وهاجت سلأحزسن بالناس أياّماً عليها ،تحـز ّ  سلعروس إلى عرو ها

. ومضى ركبح سلحياة .بهاوتزوّج م ن  خ ط ،ونحسي خبرحها ،نسيها سلناس
  :. ألم يقل سلشاعر سلع ربّي ق ديماً .بأهلها

 ه والموتُ أدنى مِن شِرامِ نعلِ  كُلّ امرئٍ مصُبّحٌ في أهله 
 ..في طريقه إلى الجامعة*  1

فت فتّح سلأملح بالمستقبل سلمشرق في  ،نال سلشهادة سلثانويةّ بتفوّق
. .قاب قو يْن أو أدنّ ،ة سلمنالوأصبحت سلأمانّ قريب ،ن فس وسلديه

وس تأذن وسلدهح أن يأخذ  ،وحمل أور سقه ذست يوم مبكّرسً إلى سلجامعة
وبين  مدخلها وعمادة سلقبول وسلتسجيل  ،فالجامعةح بعيدة ، يّارته

وخا   ،. ولكنّ  وسلده أدركته سلشفقة.مسير ة ربع  اعة على سلأقدسم
ونزل أمام  ،. فركب  يّارة عامّة.! فلم يأذن له.عليه من  حادث

لقد أصبح قريباً من  سلأمل  ،مدخل سلجامعة في سلشارع سلمقابل
. وبينما يهمّ بقطع سلشارع .وما هو إلّا أن يقطع سلشارع ،سلمنشود

 ،فحملته على وسجهة زجاجها ،تطير كأنّها سلريح سلمدبرة ،فجأته  يّارة
. .تنز  دماؤه من  كلّ جسده ،لتلقي به بعيدسً خمسة عشر مترسً 
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! وه ل .! لقد خا  عليهِ وسلده من   سلقدر.ليموت بعد لحظات قليلة
ر وتوسرى مع سلشابّ سلغضّ  ،؟! لقد تبخّر سلحلم.ينجي حذرٌ من  قد 
. ومضى سلناس يصنعون لأنفسهم من  سلأوهام .سلإهاب تحت سلترسب
 ..ححلماً وردياًّ جديدسً 

 ..ها إ ّ لمو ًد إليته ولم يعودّع اوج*  3
متلٌ   ،من  أطول من  رأيت من  سلرجال ،في سلثلاثين من  سلعمر

قد وّ ع سلله عليه في كلّ  ،لا يشكو مرضاً ولا علّة ،وقوّةشباباً 
وعدد من   ،وسكتملت له مباهج سلحياةِ بالزوجةِ سلحسن اء ،شيء
وأكّدت  ، ينبعه في جدّة لمصلحة تجاريةّ له في. خرج من  بيت.سلأولاد

فلن  يأتي عليه  ،. فأكّد لها أنهّ لن  يتأخّر.له زوجته ألّا يتأخّر عليها
 ،. ولم يسر في طريق سلمدينة خمسين كيلاً .سلظهر إلّا وهو في جدّة

فوقف إلى جانب  ،حتّى شعر بثقلٍ في رأ ه ،سلفارهة سلجديدةبسيّارته 
وكان هذس آخر عهده من   ..وأ ند رأ ه إلى مقود  يّارته ،سلطريق
وتغيّر وجه سلحياة لمن   ... وبعد يومين أعيد إلى زوجته محمولاً .سلدنيا

 .  .. وسلبقاء لله وحده.ترك بعده
 ..مات وهو مسترخٍ على مكتبه*  4

ل ما يدخل مكتب ه إلى من  أوّ  ،تنتهي أعدسدهمسلمرسجعون له لا 
 ،هعليه لينجز له معاملت لحّ من  يوإنّ منهم  ،أن تحين  اعة سنصرسفه

. لقد كان .نصف  اعة أو أكثرسلانصرس  بعد  بهتولو تأخّر في مك
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ولم  ،تعدلها لذّةوخدمة سلناس لها لذّة في نفسه لا  ،يجد في عمله
 ،ولو لدقائق ،ويُتجب دون سلناس ،يفكّر يوماً أن يغلق عليه مكتبه
لغ قد بيشعر بالإرهاق م ه سليو ولكنّ . .كشأن بعض زملائه سلموظّفين

وأن ينتظروه  ،فلم يجد مناصاً من  سلاعتذسر لمن  في مكتبه ،به سلغاية
وتوّ د يديْه  ،. وأغلق سلباب ورسءهم.دقائق فقطعشر خارج سلمكتب 
. وسزْدحم .. وطال سنتظار سلناس نصف  اعة أو أكثر.على مكت به

! " هل يعقل أن .عجّبفت   ،. ومرّ سلمدير.سلمرسجعون أمام باب سلمكْتب
وسزدسد . .؟! وحسب أنهّ خارج مكتبه.يكون مكتب أبي  عيد مغلقاً 

وقد أغلق عليه سلباب منذ  ،إنهّ دسخل سلمكتب :عجبه عندما قيل له
ودفعه سلريب  ،! فارتابت نفسه ودخله سلشكّ .أكثر من  نصف  اعة

ع رأ ه على . فوجده قد وض.أن ينظر إلى سلرجل من  سلشبّاك سلخلفيّ 
. فطرق عليه سلشبّاك .. فارتاب لمنظره وهيئته.مكتبه وكأنهّ نائم

ولكنّ  سلرجل  ،. وزسد في سلطرق أكثر.. فلم يستجب لطرقه.بقوّة
. وشعر سلمدير بالحنق عليهِ لهذه .مصرّ على عدم سلانتباه أو سلمبالاة

ومتى كان سلمكتب . .. إنهّ يغطّ في ن وم عميق.سلسابقة غير سلمألوفة منه
. ليرى سلناس أبا  عيد .وسقتححم سلمكتب بعد  اعتين؟! .مكاناً للنوم
وقضى فيه عشرين  عاماً  ،وأحبّهسلذي ألفه  ،لحياة في مكتبهقد ودعّ س

 ..شطرسً من  حياته
 . .ابهكان يلعب بين أتر*  5
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 ،. تتوثّب نفسه نشاطاً وحركة.فوّسز في سلصفّ سلرسبع سلابتدسئيّ 
. وعمد إلى غرفة .. وكعادته كلّ يوم ألقى محفظة كتبه.وحيويةّ ومرحاً 

. فوقف أمام سلمائدة لحظات ينظر أنوسع سلمأكولات سلتي .سلطعام
 ،وكل بهدوء ،من  دون طيش سجلس :. فقالت له وسلدته كعادتها.فيها

ولكنّ  فكره كان خارج سلبيت   ،فاللعب مع رفاقك لن  يضيع عليك
وقد  ،. ثّم كان بين رفاقه.فما هي إلّا لحظات ولقيمات ..كلّه

. .. وترسكض سلأولاد وتدسفعوس.وس تعدّوس للعب وسلمرح ،تجمّعوس قبله
 ،وفضّ سلكبير فيهم كما سعتادوس ذلك منازعاتهم ،وتشاكسوس وسختلفوس

. وما هي إلّا لحظات حتّى سصطدم فوّسز .وعادوس إلى سللعب من  جديد
. وعبثاً .. فوقع على سلأرض مغمىً عليه.اقه وجهاً لوجهببعض رف

. .. وظنّوه أوّل سلأمر أنهّ يتصنّع ويكذب عليهم.حاول رفاقه إنعاشه
. وعندما .. فاضطرّوس إلى إخبار أهله.ولكنّه كان فاقد سلوعي تماماً 

حضر أخوه سلكبير وجده قد فارق دسر  سللهو وسللعب إلى غير رجعةٍ 
 . .إليها

 . .أمام خزانة أمواله*  6
فكانت كلمته  ،كان كثير من  أصحابه يذكّرونه بفعل سلخير بّاله

" أجّلوس  :فسمّاه بعض أصحابه ،! "." أجّلوس هذس سلأمر :لهم دسئماً 
. . بقه بعضهم بهذه سلكلمة قبل أن يقولهاربّّا و  ،! ".هذس سلأمر

 ،عه أن يستجيب يوماً لم تطاو  اولكنّه. .حتّى س تحيا من  نفسه
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ه  دّت مننوربّّا . .في وجه من  وجوه سلخير ليقدّم شيئاً من  ماله
ليبررّ  ،لأعمال سلخير يجمع سلتبرعّات ن ا بّهيفيشكّك  ،كلمات

 . .هسحجامه وتقاعوإ ،مساك يدهإ
ويغلق عليه  ،. أن يخلو بنفسه.دته منذ عشرين   نةعاكان من  و 

تح وإنّّا ليف ،ويؤدّي بعض حقّ ربهّ عليه ،هلا ليذكر ربّ  ،باب غرفته
ويفكّر في  ،ويعدّ آخر ،فيقلّب شيئاً  ،ويتفقّد ثروسته ،موسلهخزسنة أ

أتربح سليوم أو  :سلتي يُتفظ بها منذ  نين ،بعض أنوسع سلأورسق سلماليّة
. لا يكلّ ولا .. وربّّا بقي في خلوته تلك  اعات متوسصلة.؟.تخسر
 ! .يملّ 

. وبين يديه تلك سلأورسق سلماليّة .وفي يوم من  سلأياّم وهو كذلك
. توقّف ذسهلًا أمام رقمٍ .وسلحا بة في يده يضرب ويقسم ،سلقديمة

. لقد كان سلرقم .. فأعاد سلحساب مرةّ بعد مرةّ.ظنّ  أنهّ غير صحيح
. فخرّ على تلك سلأورسق .وسرتعشت يدسه ،. فازدسد ذهوله.صحيحاً 

 ؟!.. فماذس نفعته تلك سلأموسل.. كان شهيد سلمال أو قتيله.ليّة ميتاً سلما
 ..نام ولم يستيقظ*  7

! .أن يفطر في سلغد عند ولده عبد سللهقبل أن ينام حدّثته نفسه 
مرّ على مخزن ولده  ،لصباح سلباكر. وفي س.فعقد سلعزم على ذلك

أن نفطر معاً فائتنا أريد  :وقال له ،فسلّم عليه ،فوجده مفتوحاً 
. فأبى عليه ولده إلّا أن .إلى هنا" بّر سل" خبز بالفول وقرص من  
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قاً اأطب جانب سلفول لىإه تعدّ لهم توزوج ،قريبفهو يذهبا إلى سلبيت 
. وسحتفت به زوجة ... فا تجاب لولدهب سلطعاميّ ن  طمأخرى 
فألّحت عليه زوجة . .ثّم بدس له أن ينام مكانه ،. وأفطروس جميعاً .ولده
 ،. أن يتوجّه إلى غرفةٍ بعيدة عن  ضجّة سلأولاد وأصوستهم.ولده

 .!.ولم يستيقظ ،ونام نومته تلك. .فا تجاب لها
" لن تمضي على هذه المزرعة  لها..! مثيلمزرعة   *  8

وأجمل مزرعة في سوريةّ  ،حتّى تكون أحسن مزرعة ،خمس سنوات
لّ وفي ك ،ماته مع جميع أصحابه وزملائهكانت هذه كل.! " .كلّها
. وكانت .لا يدّخر جهدسً ولا مالاً  ،قضى وقته في مزرعتهو . .منا بة

. وفرّط في  بيل ذلك .تحتضن  منزلًا قد بلغ به سلفنّ  سلمعماريّ غايته
 ،ينام على سلتفكير فيها ،لقد كانت معشوقته من  سلدنيا ،بجلّ وسجباته

نذ ثلاث  نوست لا يعر  أهله أنهّ أعطاهم وم ،ويصحو على ذلك
كما يفعل كثير من    ،ويروّح عن  أنفسهم ،ليرفّههم ،شيئاً من  وقته

عندما  :. وكلّما ثارت عليه زوجته وأولاده كان يقول لهم.باءسلآ
وتعلّل  ،بالصمت! فتعتصم زوجته .لّ شيءون كعة يكتكتمل سلمزر 

أنّ هذه سلمزرعة  مرّ لأوسكلّه . وسلأنكى من  ذلك  .نفسها بالأمانّ
سلمعشوقة قد حملته على مدّ يديه بل ذرسعيه إلى سلحرسم من  سلرشوة 

. ورستبه سلمحدود لا .! إنّها تتطلّب منه سلمال بغير حساب.وسلاختلاس
؟! وغاب كعادته يوم .فأنّ له أن يفي بّطالبها ،ات أ رتهقفنيفي ب
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ولكنّ  غاب يوم سلسبت  ،سلمزرعة. إنهّ ولا شكّ في .سلجمعة عن  سلبيت
! فأخبروس .إنهّ في سلعمل :فقيل لهم ،وستّصل زملاؤه بالبيت ،لهعن  عم

 ،. فدخلتها سلريبة لغيابه.زوجته أنهّ لم يُضر إلى عمله هذس سليوم
. فاتّصل بها ليخبرها أنهّ وجده ملقىً على .فأر لت أخاها ليتفقّده

  ... كان ميتاً قبل أن يدخله.ةعر ز سلم سلأرض أمام درجات منزله في
أفما كان حرياًّ بك أيّها سلإنسان أن تعير شيئاً من  سهتمامك 

 ! .اهمنك لا مفرّ لو ؟! .سلآخرة لمزرعة
 . .المتنافسات في الطعام*  9

من  منهنّ   :مع زميلاتها منذ أشهر وهي في مبارسة شديدة
أربع  اعات في  تستطيع أن تصنع أطباقاً من  سلطعام أكثر خلال

. " لقد صنعت حنان .؟ وكانت هي وإحدسهنّ  كفر ي رهان.سلمطبخ
لبها هذس سلأ بوع " هذس ما . ولابدّ أن أغ.في سلأ بوع  بعة أطباق

. فضحك من  تفكيرها .قبل أن يخرج لعمله ،باحقالته لزوجها في سلص
وقبل أن  !.أ أل سلله تعالى أن يشغلكنّ  بّا ينفع :وقال لها ،كعادته

 ،يرجع من  عمله ستّصل بين  اعة وأخرى ثلاث مرسّت أو أربع
. ولكنّها لم تستجب للهاتف .هاتليطمئنّ  على نجاح زوجته في مهمّ 

" لابدّ أنّها منهمكة في سلمطبخ إلى رأ ها فلا تسمع  :في كلّ مرةّ
لأنّها تريد كسب سلوقت فلا  ،. أو أنّها تسمع ولا تستجيب.سلهاتف
وهو يعدّ في نفسه كلاماً  ،! " وعاد من  عمله.تف سليومللهاوقت 
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" . .عملها أنّها غارقة في ولاشكّ . .إنّها مرهقة حقّاً . .يدسعبها به
! " ودخل سلبيت فأحسّ بالسكون .فلأخفّف عنها ببعض سلمدسعبات

 ،! ودخل غرفته وغيّر ثيابه.. لا حركة ولا حِسّ .سلمخيف يخيّم عليه
. وعندما .نحنح بصوته كيلا يفاج  زوجته بغير شعور منهاوخرج يت

وطبق  ،. وجدها في أرض سلمطبخ وسقعة على وجهها.دخل سلمطبخ
 . .سلطعام بين يديها

. قبل أن تعدّ أيّ .لقد ماتت منذ سللحظات سلأولى من  سلصباح
  !.طبق من  سلطعام

 .!.كان يسمّ الهجاء من خصمه *  21
س على  رسب سلدنيا وأوهامها قصّة قديمة سلتنافس بين سلنا

! وكم سنتهكت لأجلها .دماءمن  . كم أريقت في  بيلها .متجدّدة
! وكم زينّت سلظلم .لم! وكم سقتر  سلإنسان من  مظا.حرماتمن  
لم يأخذ أحد منهما من  نشب  ،! ثّم مضى سلمظلوم وظالمه.للظالم

سلذي لا تخفى  ،سلحكم سلعدلإلى  لقد مضوس. .سً ولا قليلاً سلدنيا كثير 
 ..ولا يتجاوزه ظلم ظالم ،عليه خافية
ولكنّ  بعضهم لم يعر  من   ،محترمين في نظر سلناس أدباء كانوس

حتّى بلغ حدّ سلكيد سلذي لا  ،سلتنافس . سشتدّ بينهم.سلأدب إلّا سسمه
وليتهم لم  ،سلعقلاء ليصلحوس بينهم. فسعى بعض .يعرفه إلّا سلسفهاء

عنيدسً . .مغرورسً بنفسه أشدّ سلغروروكان أحدهم  ،ولم يجمعوس ،سعوسي
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. فكان .يهذر بأقذع سلكلام وأمرهّ ،قد أوتي لساناً  ليطاً  ،مشاكساً 
وفرح  ،ولكنّه س تجاب بعد طول سلتأبّي  ،يأبى سلصلح أو سللقاء

 ،أةهذس سللقاء  يجدّد عهود سلطفولة وسلنشف ،تبشر خيرسً وس  ،سلمصلح
أن  ،إن تُّ هذس سلأمروعزم سلمصلح . .سلتي جمعت بينهم دهرسً طويلاً 

 كلذ. و .سا سلنالس بينتكون حديث سلمج ،مطعايصنع لهم حفلة 
 . .ئهماناس وأغنيرسة سل من  و هإذ  ،رهعض مقدو ب

ونثر من   ،وتلطّف بالقول ،وسفتتح سلمصلح سلمجلس بأصحابه
 ،ما يرقّق سلقلوب ويصفّيها ،وسلودّ  وقصص سلاعتذسر ،بديع سلشعر

. وس تأذن بعده بالقول ذلك سلعنيد .ويخلص سلنفوس ويزكّيها
 ،أخذ يهدر بأنوسع من  سلهجاء سلمقذع ،وعندما أذن له ،سلمشاكس

. وعبثاً .به سلذي كان يهجرهتجاه صاح ،لمفحشوسلسباب سلأدبّي س
 ،ولا يكفّ لسانه ،ئرةوهو لا تهدأ له ثا ،حاول معه سلرجل سلمصلح

. وصاحبه سلذي يحس بُّ فاغر .وكأنهّ سلمدفع سلآلّ يهدر بالحمم وسلنار
! وهدأ لحظات ذلك .وكأنهّ في عالم آخر لا يسمع ولا يعي ،فاه

 . .سلشكِس سلبذِيء
 :! لقد قال.كلمة وسحدةفسمع عندها سلحاضرون من  صاحبه 

تل عمدٍ كِس سلبذِيء أنهّ قاوحسبح ذلك سلش. .وفارق سلحياة !آه
هذه ه أندعوأيّهما أهون ؟ .! فهل يُكم عليه سلقضاة بذلك.بلسانه

  ؟!.سلتافهةسلدنيا أم هذه سلخصومة 
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 ..والفساد اجتمعوا على اقمر*  22
 غيربسل و لهم سلأممعت تجسد ق ،ءء سلسو أخلاّ من   هطر 
 سغهمر ت فاوقت ألطاو  ،ةمتلأت أجسادهم بالقوّة وسلعافيسو  ،باحس

سلتقت بها خمر و  ،فوس سلفارغةنخمر سلسلثلاث انت هذه كف ،وسمتدّت
. .وكأنّها لحظات قليلة ،مبهتمرّ  لةيسلطو  اليسللفكانت  ،لكئوسس

 همغرور مل اق ين ذلس ،وّلينويتشابه هؤلاء سلآخرون بأولئك سلأ
  :و يغنّّ لأصحابههو  ،سلأفاّك

 حرام على هذي الديار مماتها 
 . .وحقّ لها أن تطرب الدهرَ والمدى

 ويا أيّها الناعي المذكّر إننّا
  .(1)! .ويخطئنا الردىلدنيا ابنا تقوم 
 ،لهونيو وهم يأكلون  ،ما يظنّونيوماً فسلمجلس يم لهوطاب 

. فشرقِ أحدهم ببعض .ويُتسون ما حرّم سلله عزّ وجلّ من  سلشرسب
 ،وهم يعبثون ويضحكون ،فحاول أن يسعفه بعض أصحابه ،طعامه

فمات بين أيديهم وهم لا  ،وما علموس أنّ أجله كان يتربّص به
 ! .يصدّقون
 "  !ما بدّي أموت !" ما بدّي أموت*  21

                                                

 ؟!.؟! وماذس تكونون أيّها سلسفهاء سلمخبولون.ومن  أنتم ( ـ1)
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تجاوز ولكنّ  من  يرسه يُسبه لا ي ،كان في سلخمسين من  سلعمر
سلترفيه وسلبعد عن  أيّ همّ قد عملا في نفسه لما أنّ  ،سلثلاثين
 . .سلقوّة لهما في ذلك أثر وأيّ أثرولعلّ سلتظاهر بالشباب  ،اعملهم

ففاجأه سلدسء سلخبيث  ،وما دسمت سلقوّة وسلعافية لغيره لتدوم له
. وقرّر أولاده أن يخفوس عنه حقيقة .ينخر في مّخه من  حيث لا يدري

 إلىيعود و  ،تزولوعكةً عارضة  رع ان م ا  له لا يرسه إلاّ ماّ جع ،مرضه
وتردّد إليه رفاق سلسوء وبائعات  ،ما كان عليه من  سللهو وسلمجون

. ووجد نفسه دونهم .وهم لا يفتئون يُدّثونه ببضاعة سلسوء ،سلهوى
فكان يتطلّب من  أطبّائه سلخروج سلسريع من   ،أ يرسً أو أشبه بالسجين

ولا  ،تدهور وتسوء يوماً بعد يوموهم يرون صحّته ت ،سلمستشفى
ومتابعة  ،سلإشرس  عليهيعلّلونه بضرورة  أنّهمإلّا  ،ون إخبارهيستطيع

 ،وكان يثور على أولاده بين سلحين وسلآخر ،نوّعةتلمسطبـّيّة سلتحاليل سل
فلا يملكون إلّا تعليله وتعليقه  ،يطالبهم أن يخرجوه من  سلمستشفى

دة ولكنّ  سلعو  ،حتّى شار  سلموت وقاربه ،. وتدهورت صحّته.بالأمل
. ودخل في .إلى سلدنيا ولهوها وعبثه فيها لا تزسل تدسعب خوسطره

ه سلبررة أولادوكان أحد  ،مرسحل سلغيبوبة سلخطرة ،مرسحل سلمرض سلأخيرة
. فكان .بينما تخلّى عنه سلعاقّ ومن  يشبه سلعاقّ  ،ريلازمه ليل نها

من   اذس يريد أن يقدّم لنفسهوم ،تهعندما يصحو يذكّره ولده بوصيّ 
" ما بدّي  :ويقول له ،. فكان يغضب من  ولده.أموسله وملايينه
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ووصل إلى سللحظات سلأخيرة من  سلعمر  ما بدّي أموت! " !أموت
فكان ينظر إليه  ،ويذكرها أمامه ،ولده يذكّره بالشهادة برفقفأخذ 
" ونزعت  !ما بدّي أموت !ما بدّي أموت"  :ويقول له ،بغضب

  ." !ما بدّي أموت !" ما بدّي أموت :يقول منه سلروح وهو
 . .يمشي بها مرحاً. . هث بسيّارته*  23

؟! إنهّ لم يجنِ  إلّا على .هماذس جنى سلبعيد عن  ربّ  !هوسحزنا
 ! .نفسه

يدين  قبل عسلب بويرع ،يسرةو نة يّارته سلجديدة يمسعبث بيكان 
 ؟! .مدّكر هل من ف! .ثالهاما أكثر أمو . .ةثكانت سلكار  حتّى  ،سلقريبين
كانت  ..هل رأيت أ فه مّن  كان سلحديد أعزّ عليه من  نفسهو 

ويقول  ،وهو بين سلحياة وسلموت ،. وروحه تنزع.بشدّةجرسحه تنز  
 ؟ .ماذس جرى للسيّارة! .سلسيّارة! .سلسيّارة :لمن  يريد إ عافه

 !ين دسهيةسلسيّارة بستّ  :وقال له ،فثار عليه بعض من  حوله
. .آه يا أمّي :ويئن ّ بأعلى صوته . فأخذ يصيح .بنّّ  اروحك أهمّ ي

 عا  إلّا بعد أن تصل  يّارة سلإولم  !سلسيّارة. .آه يا أمّي !سلسيّارة
ولم يتمتّع بهذه  !لقد فارق سلحياة !وهدأت نفسه ،سنقطع صوته
 ! .أياّمبضعة سلسيّارة  وى 

  ..مهقبوت يرالمو ..راقصون  هون*  24
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بعد أن  ،كانت أمنيةً له أن يرقص في عرس صديقه فرحاً به
لّما رآه أعلن  له هذس سلوعد سلذي يرسه . وك.تأخّر زوسجه كلّ هذه سلمدّة

. إنّهم .وفي ليلة سلفرح كان كثير من  سلأصدقاء لا يهدءون. .ديناً عليه
. وسشتدّ .نا بةلمن  وقف بجانبهم في كلّ م ،يظهرون فرحاً صادقاً 

و ط في أبو مختار وكان  ،وعلت أصوست سلغناء وسلفرح ،سلضجيج
. وفجأة .يقفز عن  سلأرض بحركات بهرت أنظار من  حوله ،سلحلقة

. ولم يدر كثير مّن  حوله .بّا فيهادنيا أو سل ،سلأرضوقف ودسرت به 
قف . وو .ليها هي إلّا لحظات حتّى وقع مغشيّاً عوم. .لهما عرض 
وسقترب منه طبيب كان أحد . .! وتجمّع سلناس عليه.سلرسقصون
ات . وما هي إلّا لحظ.وسقترب من  صدره ،. وجسّ نبضه.سلحاضرين 

 ! .رجل قد ماتسلحتّى أعلن  للحاضرين  أنّ 
 . .تسعىجاءتهم شجرة الموت ثمّ . .المينون الماجنون*  25

. فالعوسصف .سلمدمّرةها قد أعلنت سلسماء يوماً من  أياّم غضبها 
. وسلأمطار تنهمر كأفوسه .كقطيع من  سلأ د سلغضاب  ،تز ر

وتحيلها إلى أنهار  ،تملأ  يولها كلّ جنبات سلطرق ،مضخّات سلمياه
ثّمت وليس . .سلناس ألّا يبرحوس بيوتهم يّةلّ لمحسسلإذسعة رت ذّ وح. .جارية

بهّ في تلك تذكّر ر و  ،قد عاش  اعات ضعفهإلّا و من  ذي عقل 
يسمع آخر أخبار تلك سلعاصفة  ،وسعتصم بّنزله ،سلساعات سلمخيفة

 . .. ومسيرتها سلهائجة.سلغضوب
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كانوس قد أعلنوس سلقيام   ،ولكنّ  قوماً قد ولعت بالعبث نفو هم
 ،على قارعة سلطريق ،تهم سلتي سرتضوهابحفلة غناء صاخب على طريق

بثة لا تعر  إلّا سللهو لون جمعيّة عاإنّهم يشكّ . .وفي سلساحات سلعامّة
 . .وسلأنصارسلأعضاء وأن تجتذب إليها كلّ يومٍ مزيدسً من   ،وسلمجون

 ،ولكنّ  هذس سليوم لا يسمح لهم أن ينفّذوس رغبتهم حيث يريدون
ليتحدّوس  ،فاقترح عليهم زعيمهم أن يقيموس سحتفالهم في سلهوسء سلطلق

. .نبأ يسير بحديثه سلناسمن  أمرهم  وليكون ،ة بزعمهمسلطبيعغضبة 
 ،عوس حيث أرسدوسوتجمّ  ،وزيّن  لهم  وء أعمالهم ،وأعجبوس بالفكرة

. وس تظلّوس من  سلريح .إلى ضاحية من  ضوسحي باريسو اروس 
. وكان يوماً لا عاصم فيه من  .وسلأمطار بشجرة ضخمة وسرفة سلظلال

ت رياح و ونهم ز ر  وبينما هم في لهوهم ،أمر سلله إلّا من  رحم
وكأنّها نبتة  ،. فاقتلعت سلشجرة سلتي تظلّهم.هائجةسلعاصفة ز رة 

ولو ثبتوس في  ،وحملتها فوق رءوس سلقوم ،صغيرة يقتلعها طفل صغير
 ،ولكنّهم هاجوس وهربوس أمامها ،مكانهم لكان بلاؤها عليهم محدودسً 

فكانت  ،عليهمفوقعت  ،وكأنّهم يريدون أن يكونوس في مرماها
أغصانها ذست سلظلال سلوسرفة بالأمس كأنّها مخالب سلوحوش سلكا رة 

 ،وسلبقيّة سفتر ها سلموت ،فما نجا منهم إلّا جريحٌ كسير ،وأنيابها
 . .وباءت بسوء سلمصير

 !.  أاال أغنّي حتّى ينقطّ هذا النفسوالله *  26
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ان مفتوناً بنفسه وك ،وشخصه فتنة أكبر ،ن صوته للناس فتنةكا
في عمله ما وكلّما حقّق . .بل بصورة أكبر ،سلناس بهة على قدر فتن

وسب للشرّ لك سلفتنة أبوكان ورسء ت ،نت سلفتنة به أكبرسمّيه إنجازسً كاي
وأصبح وهو في  ،. حتّى تهالكت قوسه.وأدهى وأمرّ  ،ظمسلفساد أعو 

سلأطبّاء عليه ت كلمة سجتمع. و .وكأنهّ قد تجاوز سلستّين ، نّ  سلأربعين
 ،بى عليه غروره وكبرياؤهفأ ..لابدّ له من  سلتخفيف عن  نفسهأن 

  أاال أغنيّ حتّى ينقطّ هذا والله  :! وقال لهم.فتحدّى أطبّاءه
لّجة ! ومضى في .تبعةليس لها من   ،وكان يظنّها كلمة! .النفس
ما تبقّى من  كأس  وكأنهّ يريد أن يغتنم ،ل تمادى أكثرب. .سلهوى
 . .قربولو بّثل سلانتحار أو هو إليه أ ،سلعمر

. .قبلهاكان ما ورسءها أ وأ ماّ  ،ورتّب حفلة صاخبة لاهبة
دعا كلّ من  و . .ما أغرى سلعامّة بحضورها مو سلقبار كمن   ا له اودع

وأعدّ لكلّ  ،ه يريد أن يتحدّث بذكره سلركبانإنّ  ،يخطر له على بال
وبدأ بدسية أخذت ألباب  ،ووقف على خشبة سلمسرح ،هأمر عدّت
. وصاح صوتاً كان .وهاج سلناس وماجوس ،وثنّى بّثلها ،سلحاضرين 

وبرّ  ،. لقد سنقطع ن ـف سحه.على سلأرض ميتاً  ووقع ،سلأخير في حياته
 . .ويموت سلمرء على ما عاش عليه ..سمهبق

 ..الجوّال على أذنهاتف اله* و 27
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 ،سلدنيا وأقعدها أن يملك هاتفاً جوّسلًا كما يملك زملاؤه أقام
شريّن  . ورأى أبوه أنّ أهون سل.وترك سلبيت ،وهدّد أهله بترك سلدرس ة

ولكنّه ضيّع  ،وكان له ما أرسد ،. وملك سلجوّسل.طلبهليّ له أن ي
ر . وكان عندما يذكّ .أهله إلّا لماماً وهجر سلبيت فلم يعد يرسه  ،تهدرس 

" . .إذس أردتُّ منّّ شيئاً فاتّصلوس على سلجوّسل"  :بكلامه يقول لأهله
 ،على شاشة سلجوّسل فلا يبال بّن  ستّصلوكثيرسً ما يرى رقم سلبيت 
لك بأنّ سلجوّسل لم يكن  ويعتذر بعد ذ ،ولتكن  أمّه سلمسكينة أو أبوه

 ! .بعيدسً عنهكان ! .. كان في سلسيّارة.معه
فربّّا جلس في سلسيّارة  ،وسضطربت أحوسله ،طوسر  عدٍ غيّرت أوت
وعندما يدخل سلبيت ترسه  ،نزل  اعات وسلجوّسل على أذنهتحت سلم

وربّّا تمادى به سلأمر  ،نابي سلألفاظ مع إخوته وأخوسته ،عصيّ سلمزسج
معه إلّا دعوستها ولكنّها لا تس ،ه ما تكرهفسمعت من ،تهإلى وسلد
 .  .ولو بكلمة ،نفر منه إخوته وتحاشوس سلحديث معهو . .سلصالحة

وجاء سلخبر إلى أهله أنّ له  ،وطال به سلأمر على هذس سلحال
. .وأنّ هّمهم أن يصطادوس سلفتيات عن  طريق هذس سلجوّسل ،رفاق  وء

ليل تاة لجيرسنهم فهو يتحدّث معها ثّم نّا خبر آخر أنهّ قد هوي ف
ن تمادى بعد أولكن   ،سلخبربلغه د سلفتاة عندما وثارت ثائرة وسل. .نهار

وفي  اعة متأخّرة من  بعض سلليال . .سلطرفان فيما لا تحمد عقباه
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ففزع سلناس ينظرون من  نوسفذ  ،سمع سلناس صوت طلقات ناريةّ قريبة
 ،. كان وسلد سلفتاة يقتل  عدسً .ومنهم من  خرج يستطلع سلخبر ،بيوتهم

ويبثّها غرسمه  ،لجوّسل على أذنه يُدّث سلفتاةوس ،وهو في  يّارته
 ! .وأشجانه

ته لقد دفع حياته ثمن  خيان؟ .جوّسلهه في تفهل كانت  عاد
 !.ارهلج

 ..وسيفاً على المظلوم ،كان عوناً للظالم*  28
وكان عوناً  ،ودعا إلى سلخير ،رّ سلإنسان لو أمر بالقسطما ض

؟! أم يظنّ  أنهّ يُرم من  .رزقه ينقص؟! أيظنّ  أنّ .على سلعدل وسلفضل
رّ سلإنسان لو وما ض؟! .ه؟! أم يظنّ  أنهّ يقدّم خيرسً لمن  ول أمر .عمله

ولا  ،ألّا يُبّ لهم إلّا ما يُبّ لنفسه وضع ميزسن سلتعامل مع سلناس
 ورضوسن سلله في ،؟! إذن لنال  عادة سلدنيا.يكره لها ما يكره لهم إلاّ 

  ..سلآخرة
 ،شكا للناس ظلم من  فوقه ما مان عاملًا كثيرسً بو  ليأكان 

 ،حتّى أصبح رئيساً على سلعمّالوترقّى في مهامّه  ،وتقلّبت به سلأياّم
لمه أكثر ماّ  وأصبح من  دونه يشكو ظ ،ويعاقب ويعفو ،يأمر وينهى

وترقّى في مهامّه حتّى أصبح معاوناً . .كان يشكو ظلم رء ائه
تدّ على سلناس . فاش.ه أحد من  سلبشر  وى سلرئيسليس فوق ،للرئيس

 ،فلم يجدوس أذناً صاغية ،ا سلناس أمرهم إلى سلرئيسوشك ،ظلمه وبغيه
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سشتكاه فكاد من   ،وبلغته شكوسهم ،تخفّف شيئاً من  آلامهمأو رحمةً 
فكم  ،. فا تعان سلناس عليه بسهام سلسحر.حتّى فصله من  عمله

ورماه إلى  ،يها تدعو على من  ظلم زوجهامن  زوجة صابرة رفعت يد
ترى ولدها قد  دّت في  ،! وكم من  أمّ صالحة.سلبطالة بلا عمل

! وكم من  شابّ  .وجهه سلأبوسب بعدما فصله هذس سلظالم من  عمله
فأخذ يبحث في كلّ  ،ففقد عمله ،كان يعدّ عدّته ليحصن  نفسه

وعندما يطلب أحدهم  ، وجهه ثّم تختفيوفرص سلعمل تلوح في ،ستّجاه
 . .لو كنّا نزكّيك لتركناك عندنا :يقول له بكلّ صلف ،منه تزكيةً 

عندما لا يعلم أنّ هذه سلدنيا قلّب  ،وما أجهل سلإنسان وأغباه
! فبين عشيّة وضحاها حلّ سلمرض بجسد سلظالم من  حيث لا .بأهلها
ر على ذلك سلجسد سلذي كان يزأ ،وطرح في سلفرسش يئن ّ  ،يُتسب
 . .ويجعل سلوجوه عندما ترسه تكفهرّ  ،ويرعب سلعمّال ،ويهدر ،سلناس

مان يطلب تكاليف سلتدسوي أبو  ليبر أن أر ل سلعوكان أوّل 
سلرئيس قد إنّ  :فجاءه أحد سلموظّفين ليقول له ،وسلنوم في سلمستشفى

وما تفعل معي مئة  :. فقال.بدل سلتدسوي أمر بصر  مئة ريال لك
هذس  :؟! فقال له.؟ لقد صرفت حتّى سلآن أكثر من  ثلاثة آلا  ريال.ريال

! وكانت تلك كلمته سلتي يناطح سلناس بها .ما تستحقّ حسب سلنظام
 ،هوظّف نفسا لهذس سلم. قاله.! بل وقبل أياّم من  مرضه.في كلّ منا بة
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يا  :ف سليومفقال له سلموظّ ! .طلب منه تكاليف سلعلاج لوسلدتهعندما 
 ! .كما تكيل تكتال  !أ تاذ

اً علينا أن إنّ حقّ  :وجمع بعض سلمقربّين منه سلعمّال وقال لهم
وهو في حالة مرضيّة  ،مان فقد نقل إلى سلمستشفىنزور أبا  لي
فوجم سلقوم ولم ! .وزيارة سلمريض فيها أجر عظيم ،ونفسيّة صعبة
ه يذكّر سلناس د صاحب! وعا.دأحومضت أياّم ولم يزره  !يتكلّم أحد

يا  :فتجرّأ بعض سلعمّال وقال له ،وأخذ يستعطفهم بكلماته ،بزيارته
سلناس وليس من  عادة  ،ك لنفسه صاحباً لم يتر مان أبا  ليإنّ  !فلان

 ! .ونأن يزوروس من  لا يُبّ 
ولم ير تلك سلأياّم سلصعبة في حياته من   ،وطال مرضه وسشتدّ 

حوله أحد وليس  ،وغادر سلدنيا ،عه كلمة موس اةأو يسم ،يُمل له سلودّ 
 ! .. وتنفّس خلق كثير سلصعدسء لموته. وى بعض قرسبته

. فماذس .لقد أصابته دعوة سلمظلومين :وكان كلّ من  عرفه يقول
 ؟! .؟! وماذس ت رك.أخذ من  هذه سلدنيا

 . .باعت شرفها بكلمات أو دريهمات*  29
ا أو وإ أنشأت علاقات صدسقةٍ كما  ،همالفي غفلة من  أهله 

وتمادت تلك سلعلاقات منْ   ،ثّم تبعتها مع آخر ،ع شابّ متدّعي 
إلى لقاءٍ على  ،حديث على سلهاتف إلى لقاءٍ في سلسوق وسلحديقة

. .حتّى سمتدّ إلى  اعات ،ثّم طال وطالكان  قصيرسً   ،شاط  سلبحر
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لاء سلأصدقاء أن يكون ثّم حاول هؤ  ،وكان سلرقيبح سلسائق سلمرسقب
فلا حاجة  ،أن تركب  يّارة أحدهمفعرضوس عليها  ،سللقاء بغير رقيب
 إنّك ؟.ولكن  ما يكون سلعذر عند سلأهل إن علموس !لها إلى سلسائق

 يعود ثمّ  ،من  مركز سلتسوّق سللوسزم يمكنك إر ال سلسائق لشرسء بعض
.  .ت سلحيلة أياّماً ! ونجح.معه إلى سلبيت لتعودي ، اعة إليك بعد

 ،وسلكلمات سلمعسولة ،كانت تعيش خلالها مع سلأحلام سلورديةّ
وجدت . لقد .سلأوفياء بس خاء !وينفق عليها هؤلاء سلرفاق سلأصدقاء

وأحسّت بكيانها مخلوقةً ذست حريّةّ  ،كما كانت تقول لهم  ،ذستها معهم
مع  فهي ،يومكلّ  ! وكانت تعود مع سلسائق إلى سلبيت.وكرسمةٍ 

حدرِّ ة يوماً 
 ،وفي مكتبة سلجامعة أحياناً  ،وعند رفيقاتها يوماً آخر ،سلم

! لا أحد .ولكن  ما بالها تتفنّن  بالملابس وسلزينات وأنوسع سلعطورست
ولكنّ  . .! إلّا سلسائق.ولا أحد يدري ،ولا أحد يستشكل ،يسأل

ينما توجّهها تتوجّه أ ،سلمرسفق أشبه بالدسبةّ سلعجماء هذس سلسائق
وقسْطها من   ،! لا يهمّها إلّا أن ت نال قسطها من  سلعلف.معك
 ،. وفي ليلة لم تشبه مثيلاتها.وحظّها من  سلاْ تجمام أحياناً  ،سلرسحة

 ،وأر لته إلى مركز بعيد للتسوّق ،ألقى بها سلسائق على شاط  سلبحر
. .إلى سلمكان نفسه ويعود بعد  اعتين ،بعض سلمأكولاتليشتري لها 

 ،فعاد إلى أهلها ،! حتّى عيل صبره.وسنتظر وسنتظر ،عاد ولم يجدهاف
وطار صوسبهم إن كان لهم  !! فجنّ  جنونهم.ليخبرهم بّا حدث
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وس تنفرت قوى سلأمن  للبحث في   ،! وبلّغوس سلأمن  بّا جرى.صوسب
سلذئاب في قد ولغ  ،وعثر عليها جثّة مزّقة بعد أياّم ،كلّ مكان

! لقد باعت .للكلاب سءر لعسفي وتركوها  ،ثّم نهشوس لحمها ،عرضها
 ؟ .؟! وماذس جنت.فماذس كسبت ،شرفها بكلمات ودريهمات

 ..وبيياً وفساداً ،ملأ الأرض إثماً وظلماً*  11
خرسباً  !يا سبن  آدم ن سلقلب  ذس كا س إ  ،ما ينفعك سلتصنّع للنا

 خرسب أتظنّ  زينة سلظاهر تغنيك عن  عمرسن ؟!.وزرعح حقلِك يباباً 
س.سلباطن  س ينجيك عند ربّ سلنا نّ خدسع سلنا نّ في .؟! أو أ ؟! إ

ك ولا يرضى أن يدخلها معك أقربح  ،حفرة سلقبر سلتي تدخلها وحد 
إنّها تقول  ،. إنّ فيها لعبرةً لك وموعظة.وأحبّك عنده ،سلناس إليك

        } :لوْ عقلتكلّ يوم لك   

            

  .مريم {   

وسً ولعباً  ب له  وسمتدّ به  ،وضحكاً وهزلاً  ،عر  سلحياة  أبو حطاّ
ليتجرّأ أكثر على سلظلم  ،وتزلّفهم ونفاقهم ،سفتتانح سلناس وإعجابهم

لإثم س من  يقول له  ،وس في سلنا حسنت "  :في كلّ موقففوجد  أ
وحسب  ،" فتمادى في سلطغْيان وسلشرّ  !لْتَ ! ونعْمَ ما فع.وأصبت

. وس تمرّت به .لحقّ وأنّ سلباطل يضارع س ،أنّ سلزيف يغنّ عن  سلنصح
هذه سلصورة على  لحياة  منها ،س ما يستنكر  في نفسه  لم يعد   ،حتّى 



 71 د. عبد المجيد البيانوني

صورة  على وظنّ  سلناس كلّهم ،وسلمنكر  معروفاً  ،أى سلمعرو   منكرسً فر 
وأضمر سلشرّ  ،كما  اءت أفعاله  بكلّ سلناس هظنّ  فساء ،ما هو عليه
لأيّام .لأنّهم لا يستحقّون في نظره  وسه ،لهم وأرسده . وتقلّبت به س

لا  ،وبضاعةٌ رسئجة ،صعبة أنهّ عملةٌ  ويرى ،وهو يست مر  سلإثم وسلبغي
. وبنى لنفسه من  ورسء ذلك عزّسً من  .يُسن  سلتعامل بهما كلّ إنسان

بوجب ،سلأوهام ب كالسحا  رعاع . وجمع حوله من .الًا من  سلسرس
سلسيّد  ،. فهو سلآمر لهم سلناهي.سلناس سلمنتفعين ما زسده عتوّسً وغرورسً 

وعلى أ وأ سحتمال بالدرهم  ،. وسلآخرون يأتون رغباً ورهباً .سلمطاع
. لقد تمادى به سلبغي حتّى .له بالمرصاد كان  . ولكنّ  سلقدر  .وسلدينار
؟! فالمال في .. وأيّ خطرٍ فيما يفعل.تجارة بأنوسع سلمخدّرستقرّر سل

وزينّتها له  ،. ودخل  سلمتاهة  .ويليّن سلصلاب ،نظره يذلّل له سلصِّعاب
وفيما  ،ما جنى من   رسب سلأموسل ،وزسد عزم ه على سلإصرسر ،سلشر سهة
. .يُصيها يعدّها ولا ،وفرحٍ بالأموسل بين يديه ،في  كرةٍ لا يصحوهو 

 ،فأحاطوس به من  كلّ جانب ،إذ جاءه عدد لا يقدّر من  رجال سلأمن 
لْمجرِمين لأمر بل .وهو بين عصابة من  أتباعه س . فلم يضطرب أوّل س

وهمس في إحدى  ،فاقترب منه ،؟ فأشاروس إليهِ .أين   كبِيركم :لهمق ال  
لذي بين يدي . بل خذ هذس سلمال س.ت من  سلمال" دونك ما شئ :أذنيه
! " فصرخ في .ولم تسمع ،ركأنّك لم ت  ،وسمضِ مع جماعتك ،كلّه

؟! .أتساومنّ على أمانتي :سلقويّ سلأمين ،وجهه ذلك سلرجل سلشهم
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م لا .أتشتري دينّ وضميري أيّها سلوغد لحرس موسلك س نّ أ لله إ ؟! وس
حدة  ،. وصفعه على وجهه.تساوي عندي صفعة على وجهك وس

لأ د سلغاضبوهو يز  جانب.ر كا لجند من  كلّ   ،. فأمسك به س
. وحجر .يث يأوي سلمجرمونإلى حتيد وسق ،يعلو وجهه سلذلّ وسلهوسن

. ثّم حجزت أموسله إلى أن .  بأموسله أوّل ما فعلسلقضاء على سلتصرّ 
كما أغرسه   ،إرسدتهوسعتر  سلرجل بجرسئمه ب. .يقضى في أمره ما يقضى

عنه ء سلتخفيف  ميه رجا حتّى كان  ،محا معدودة  مٌ  لّا أيّا هي إ وما 
فكان مثله كمثل  ،لهسلقضاء سلحازم سلإعدسم له مع مصادرة جميع أموس

ن رو           } :قا
  .سلقصص {         
 ..ويخطّط ويدبّر ،بينما كان يمكر بأهل الحقّ*  12

من  سمح  :ويهدّد ويتوعّد ،وهو يرعد ويزبد ،ن  مكتبهخرج م
؟! من  سمح لكم بإطلاق هؤلاء .لكم بإطلاق هؤلاء سلمجرمين

لو سمح لكم  :؟!  أعلّمهم وأعلّمكم در اً لن  تنسوه جميعاً .سلمجرمين
تكونون  ! .تفعلوس شيئاً حتّى تسمعوس توجيهاتيسلسيّد سلوزير فلن  

! ... لوضعته معكم.. لو جاء.عطّل إرسدتي.. لا أحد ي.م يامكانه
 ! .تعرفون ما لاو  !ركّمسلا ي ام ترون منّّ 

قال لهم بعد أن  ،وسرتعدت فرسئص سلضبّاط سلثلاثة إلّا وسحدسً 
! .أنا ربّكم سلأعلى"  :قبله فرعون قال :سطمأنّ إلى بعده عن  سلمكتب
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. لو .سيه كلّ ما قالوتن ،! ليلة  كر تعميه.سلله أكبر منه وأجلّ " 
! وضحك وأضحك من  .. إنهّ أقلّ من  دجاجة جرباء.ترونه في بيته

ولكنّ  ضحكة زملائه كانت فاترة يعبث بها سلخو  من  جميع  ،معه
 ..أطرسفها

و اق بسرعة  ،وسمتطى صهوة  يّارته ،ومضى سلطاغية سلصغير
ل سلأفكار تنثاو  ،. وكان يخطّط.تدلّ على مبلغ غضبه وتوتّره ،هوجاء

كيف يؤدّب هؤلاء سلضبّاط سلذين  تجاوزوس   :عليه من  كلّ جانب
؟ هل يستطيع أحدهم أن .سلصريُةتجيبوس لتعليماته ولم يس ،حدّهم

؟! ومن  سلوزير إنهّ يخا  .فيمنعه من  سلانتقام منهم ،يستنصر بالوزير
 ! .منه ويُسب له ألف حساب

شارع سلعامّ يزيد عن  ثلاثة كان سلطريق من  مبنى إدسرته إلى سل
. وكانت  رعته فيه تزدسد  .ذو ستّجاه وسحد ،وهو طريق ضيّق ،أميال

كان   ،وبينما هو مست غر ق في أفكاره و ورة غضبه ،كلّما سزدسد توترّه
وإذ بشاحنة  ،وهو بتلك سلسرعة سلمجنونة ،قد قارب سلشارع سلعامّ 
ولكنّها مسرعة  ،ة ثقيلةقد سمتلأتا بحمول ،تسحب ورسءها مقطورة

. وتأتي بين يديها  يّارة سلعميد .اهحمل ب مع لا تتنا رعة 
. .وتسحق حديدها تحت قدميها ،فتعجن  لحمه بحديدها ،سلطاغية
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. في لحظة من  لحظات .لخرسفة طاغية صغير ،وتنتهي قصّة طويلة
  !.! وزسد في عبرة سلدهر أنّ سللعنات تشيّعه كلّما ذكر.سلقدر

؟ لقد  .تحدّى ربهّ بزعمه فكيف كانت عاقبته ،قأحمإنهّ مغرور 
 ؟! .من  مدكّرهل ف ،كتب سلله عليه سلموت شرّ ميتة

  :مات والمصحف بين يديه*  11
؟! إنهّ سلمؤمن  .وسلموت يفرّ منه ،هل سمعتم بّن  يطلب سلموت

. وهو في فسحة من  .يطلب سلموت في مظانّ مرضاة سلله ومحابهّ
! .هيهات لهمو  ،تكما يفرّ سلناس من  سلمو   ،فيفرّ سلموت منه ،جلسلأ

! ويأبى عليه .سلموت في مظانهّلشيخ محمود يطلب منذ  بعين  نة وس
. ولا نامت أعين .فنعم سلحارس سلأجل ..ولا يستجيب له ،تسلمو 

وقد تجاوز سلتسعين من  سلعمر هو أزهد ما  ،! وها هو سليوم.سلجبناء
؟ .! فإلى متى يا ربّ .فيهتبدو أرغب ما تكون وهي  ، سلحياةيكون في

. كان يقضي كلّ يوم .من  أنيس في سلحياة  وى كتاب سللهولم يعد له 
. و اعات أخرى  .رهلا يملّ من  تلاوته وتدبّ  ،ت أمام كتاب سلله اعا

. .ولا ينقطع عنه ،. إنهّ يريد أن يذسكر سلعلم.كانت مع كتب سلعلم
! وصلّى سلفجر بعض .ه أن يُشر مع أهل سلعلم يوم سلقيامةولعلّ 
ثّم بدأ بتلاوة سلقرآن  ،وتلا ما سعتاد عليه من  سلأذكار وسلأورسد ،سلأياّم

. وصعدت سلروح .ووقف عند آخرها ،فتلا  ورة يس ،من  سلمصحف
 ..إلى بارئها
 ! .هكذا مات جدّي*  13
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خ حماّدة رحمه سلله كيف  حدّثنّ وسلدي رحمه سلله عن  جدّي سلشي
 ،ملازمة لوسلده في مرضهإنّ وسلدته حدّثته وكانت  :كانت وفاته فقال

وأخذ  ،فشذّب لحيته ،أنهّ قام إلى سلمرآة صبيحة سليوم سلذي توفّي فيه
وقال لزوجته ضعي ثياب صلاتك على رأ ك ألا  ،من  شاربه

وكانت  ،ريرهثّم جلس في   ،تعلمون أنّ سلضيو   يأتون بعد قليل
 ورة " سلناس " سمعته فعندما تلت  ،تمة سلقرآنزوجته تتلو عليه خ

 ... وفارق سلحياة.سلله :يقول
 ؟ .كيف فارق شيخنا الحياة *  14

  ،فاجأ سلمرض سلعضال أ تاذنا سلشيخ أحمد عزّ سلدين  سلبيانونّّ 
لعافية وس وكان في غاية سلصحّة  ،ومحبّيه أهله وتلامذته  كما فاجأ 
. .وهنا يتجلّى إيمان سلمؤمن  بالله تعالى ورضاه وتسليمه ،وسلنشاط

وسشتدّت عليه  ،فا تقبل سلشيخ ذلك بغاية سلتسليم وسلرضا عن  ربهّ
" لو يعلم أعدسؤه بآلامه لرحموه  :وطأة سلآلام حتّى قال أطبّاؤه

ولم يسمع منه شيء من  سلشكوى  ،فصبر وسحتسب ،وأشفقوس عليه "
فقال لنا ولمن  كان يزوره من   تلامذته  ،وسختفى صوته ،سلضجرأو 

. " وكان رحمه ." إنّ سلله تعالى يريد منّّ ألّا يسمع صوتي أحد :ومحبّيه
. و افر به أبناؤه في .سلله يصبّر من  جاء لزيارته من   تلامذته ومحبّيه

شيئاً  وقد سختفى صوته إلاّ  ،ثّم عاد إلينا ،رحلة علاج دسمت أ ابيع
 ،فما رأينا منه رحمه سلله إلّا سلتسليم وسلرضا عن  ربهّ تعالى ،يسيرسً 

ولم يكن  من  عادته  ،وهو صامت لا يتكلّم ،وس تقبل سلزسئرين  سلمحبّين
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. فأملى على بعض أولاده .. فشقّ سلأمر عليه وعلى زسئريه.ذلك
  :لتقرأ على زسئريه أثناء زيارته ،سلكلمات سلتالية

يُبّ سلشيخ أن يتحدّث إليكم  ،   " 
فهو يُبّ أن  ،وتشقّ عليه كثرة سلكلام ،بعد هذس سلغياب سلطويل

  :يسمعكم بعض ما يُبّ أن يتحدّث به إليكم
       } :قال سلله تعالىـ  1
             
  .الروم {      

وهو في حال  ،لجهولأنّ سلإنسان سلغفول س :ومن  حكمة ذلك
سلقوّة وسلصحّة وسلغنى إذس دعا سلله تعالى لا يكون دعاؤه من  أعماق 

وسلله . .وسلألم وسلفقر ،كما لو دعاه في حال سلضعف وسلعلّة  ،سلقلب
ولا تتحقّق سلعبوديةّ سلصادقة إلّا  ،تعالى خلق سلإنسان لعبوديتّه
  !يا ربّ  !يا ربّ  :دبقول سلعب ،قلببالضرسعة وسلدعاء من  أعماق سل
يردّ سلعبد في شيخوخته وهرمه إلى  ،وسلله تعالى حكيم رحيم

وفي سلحديث  ،وعبوديةّ حقّة ،فيلجأ إلى سلله بضرسعةٍ صادقة ،ضعفه
ومن   ،فمن  رضي فله سلرضا ،إذس أحبّ سلله عبدسً سبتلاه) :سلشريف

لا يرضى  ،ونعوذ بالله من  عبدٍ أحمق  جاهل .( خط فله سلسخط
سلرءو   ،وهو سلإله سلحكيم سلكريم ،فيما يقدّره ويقضيه ،عن  ربهّ
 ؟! .سلرحيم
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وسلمالك يتصرّ  في ملكه  ،وبعد هذس كلّه فالعبد ملك للهـ  7
سلذي لم  ،ولهذس بشّر  سلله سلصابرين  ووعدهم بالأجر سلوفير ،بّا يشاء

{    .. } :قال تعالى ،يبشّر به  وسهم
 ،سلزمر {        ..} ،بقرةال

وسلحضّ عليه في  ،وذكر سلله سلصبر في سلقرآن سلكريم بين سلأمر به
 . .أكثر من   تّين مرةّ

 ،من  صلاة وصيام وإنفاقٍ وحجّ  ،مظاهر سلعبوديةّ لله كثيرةـ  3
يتلذّذ  ،للنفس كلّها حظّ  هذه . ولكن  في.رآن سلكريموتلاوة للق
. أمّا سلبلاء وسلآلام وسلأ قام إذس نزلت .هوسلذسكر بذكر  ،دتهسلمتعبّد بعبا

وإنهّ يضرع إلى سلله تعالى  ،فلا حظّ للنفس فيها ،بالعبد شديدة مؤلمة
ورفعاً  ،وضرسعته هذه في دقائق أكثر تطهيرسً لنفسه ،في كشف سلبلاء

 . .في درجاته من  كثير صلاة وصيام ونحو ذلك
 ،س عاش رسضياً عن  ربهّ  بحانه وتعالىإذس عر  سلعبد هذـ  2

  .وسللذّة وسلألم ،ة وسلمرضوسلصحّ  ،ة وسلضعفوسلقوّ  ،في سلفقر وسلغنى
  .نسأل سلله تعالى سلعفو وسلعافية في سلدين  وسلدنيا وسلآخرة "

 ،وكان طيلة مرضه ،د سلوفاةسلشيخ أحموعندما حضرت شيخنا 
وجاء  .. سلنيّ  و  نّة من   نن أ ،لا يترك أدباً من  آدسب سلشريعة

صلى  ،/ هـ1325يوم سلجمعة سلسابع عشر من  ذي سلحجة من  عام /
ثم س تيقظ  ،ثّم سضطجع ونام قليلاً  ،سلشيخ صلاة سلفجر فى فرسشه
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 ،فوقف أهله وأولاده مذهولين ،ثم جاءته حالة غريبة ،ضحىً وجلس
بصوت قوي  ،" !الله !" سلله :إذ سنبعثت من  دسخل جوفه كلمة

لا تسمع منه إلا همساً  ،وكان صوته مختفياً مدة مرضه ،مسموع
بّثل هذس  ،فما زسل يكرر هذه سلكلمة سلعظيمة سلجليلة ،خفيفاً 
ثم سنقطع  ،أكثر من  نصف  اعة ،ويتحرك بها صدره بقوة ،سلصوت

رحمه سلله  .وفاضت روحه إلى بارئها ،و كنت أطرسفه ،صوته فجأة
فما  ،وهكذس يكرم سلله تعالى سلصالحين من  عباده ..جزل مثوبتهوأ

وكانت  ، لوكيّة وقلبيّة ،من  أحوسل إيمانيّة ،عاشوس عليه في حياتهم
ليقدموس  ،و رّ  عادتهم وطمأنينتهم تختم به حياتهم ،عنوسن حياتهم

نسأل سلله تعالى أن يكرمنا  ،على ربّهم بأحسن  سلأعمال وسلأحوسل
  .وهو أكرم مسئول ،. إنهّ سميع  يب.بّحض فضله وكرمه بذلك

 ..ساجداً يدعو ربّهمات *  15
ده منه . وألف أولا.اجدسً  يموت كان كثيرسً ما يدعو ربهّ أن 

د سعتاد أن وكان ق. .هذه سلدعوة فلم تعد تسترعي سهتمامهم
يضع ثّم  ،ويصلّي ما تيسّر له ،يستيقظ قبل سلفجر بساعتين يتوضّأ

فإذس بقي  ،أمامه سلمصحف يتلو ويدعو عند أكثر ما يتلو من  سلآيات
قام وتوجّه إلى سلمسجد ليصلّي  ،تقريباً لأذسن سلفجر نصف  اعةٍ 

 . .ثمّ يعود إلى بيته ،في سلمسجد إلى شروق سلشمسويمكث  ،سلفجر
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وطلب  ،ولكنّه أيقظ سلعجوز ،وفي هذس سليوم س تيقظ كعادته
 ،! فدهشت لقوله وفوجئت.صل بأولادها جميعاً ليودّعهممنها أن تتّ 

وأخذت  ،ولكنّها لم تملك أمام إصرسره  وى أن تستجيب له
وبدأت تتّصل بأولادهم جميعاً وتوقظهم على خبر مفاج   ،سلهاتف

. بينما أبو قائد توضّأ وأخذ .أنّ وسلدهم يطلب منهم سلحضور إليه
د سلتسليم من  كلّ ركعتين كان يسأل وبع ،يصلّي ركعتين بعد ركعتين

ت سلضجّة . وفي  جود سلركعة سلثامنة كان.هل حضر سلأولاده زوجت
. .حضر من  أولادهافخرجت سلأمّ لا تقبال من   ،تملأ بهو سلمنزل

 ،ميع إلى بيت سلوسلدسلجثّم دخل  ،وسنشغلت بالسلام عليهم دقائق
 ،فارتابت في سلأمر ،الته من  سلسجود سلتي كان عليهاته على حفرأ

. .وت قد  كن  جسدهلمبرد ست  اقه لتجد ومسّ  ،وسقتربت منه
مات د لق! .ساجداً مات د لق"  :فصاحت بغير شعور منها

  .! ".ساجداً 

 . .بعد أياّم من توبته*  16
. فلم يدع .وسبتعد عن  ربهّ ،أَسْرَف عَلَى نفسِهكان شاباًّ قد 

. ولكنّ  فطرته لم تزل تحمل سلكثير من  . ولجهباباً من  أبوسب سلمآثم إلاّ 
أو  اقت سلسعادة إلى  ، اقته سلأقدسر إلى  عادته ،سلصفاء وسلإشرسق

يفسّر فيه بعض سلدعاة قول سلله  ،. فا تمع إلى شريط مسجل.سمعه
         }  :تعالى
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  .سلزمر {  

وأحسّ بالحياء  ،ودمعت عيناه ،وخشعت لله جوسرحه ،فرقّ قلبه
ويلجّ في  ،كيف يعصي سلله  ،من  سلله تعالى يملك عليه مشاعره

؟! .من  فضل سلله عليه وكرمهوكلّ نعمة يتقلّب فيها هي  ،لعصيانس
" أقبل يا أخي على  :. وكان في ختامه.وسمع سلشريط مرّة أخرى

إلى من  هو أرحم بنا من   !أقبل إلى أرحم سلرسحمين !سلكريم ولا تتردّد
هل أنت في غنى عن  نعمه ؟ هل  !ومن  سلناس أجمعين !آبائنا وأمّهاتنا

وتصرّ على  ،في غنى عن  رحمته ؟ إن كنت تعصيه في جرسءةأنت 
 :فقل له بّثل جرسءتك على سلمعاصي ،ولا تبال بهذه سلنذر ،عصيانه

. ولا تدع .ولا حاجة ل برحمتك فخذها منّّ  ،لا حاجة ل بنعمك" 
لا يقول ذلك إلّا  ،أعوذ بالله من  سلشيطان سلرجيم" . .ل منها شيئاً 
      . وأنت يا أخي مّن  .جاحد كافر
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لتكون  ،أقبل على سلله. .       
. وإلّا فإنّ سلأجل إذس حلّ بك في ليل .فالتائب حبيب سلله ،حبيب سلله
فمدّ يدك أخي ولا  ،فلا ينفعك عندئذ ندم ولا سعتذسر ،أو نهار
م هبحقّ ل فالرجا. .وكن  رجلاً  ،وعاهد سلله منذ هذه سللحظة ،تتردّد
. .يغلبهم لاو سلذين  يغلبون سلشيطان  ،وفياء بالعهودسلأ ،ءاسلأتقي

أضعا  أضعا  ما   ةعتوسلمة لذّ سلمن  و ترى في لذّست سلدنيا سلحلال 
وببركة سلله عليك  ،بحقّهالأنّك  تأخذه ا  ،كنت ترسه في لذّستِها سلمحرّمة

 . " .فيها
وذرفت عيناه  ،قلْبه فتفتّحت لها مسامع ،سمع هذه سلكلمات
. .ببدء حياة جديدة  عيدةفكانت إيذسناً  ،سلدمحوع بغزسرة وحرسرة

ثّم عزفت  ،دقصوأقبل على سلله ب ،وحاً صتعالى توبةً ن اب إلى سللهتف
 ضاحكاً  ولم ير  ،نهاره نفسه عن  سلدنيا فأ هر ليله وأظمأ 

أنّ  ،ذر برفقر كان يعاتب في ذلك كان يعتوعندما لتطوّ  ،مستبشرسً 
حتّى  ،. ولم يلبث  وى شهر وبضعة أياّم.سلأمر خارج عن  إرسدته

تخفيض حرسرته  فلم يستطيعوس ،سلأطبّاء بأمرها حار به حّمى نزلت
 ،وكانت صحّته تتدهور تدهورسً  ريعاً  ،بكلّ ما أوتوس من  علم وخبرة

 ،لا تسمع منه إلا كلمات سلرضا عن  سلله ،وهو صابر رسبط سلجأش
 ،ثّم جاءه سلأجل وسلقرآن سلكريم بين يديه ،وسلتسليم لقضائه وقدره
     }  :وكانت آخر آية تلاها
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ثّم مال سلكتاب سلعزيز على  .سلرعد {    
 ..وأ لم سلروح إلى بارئه ،صدره

 . .ات لرماً ملبيّاًم*  17
ا عزم ولكنّه عندم ،أو يشكو من  علّة ،لم يكن  يعر  مرضاً 

على سلسفر لأدسء فريضة سلحجّ حرص على زيارة جميع أقاربه 
وطلب من  كلّ من  زسره أن يسامحه إن صدر منه أيّ تقصير  ،ورحمه

 ،كأنهّ مودعّ  :وقلت ،فعجبت لكلامه ،. وكنت مّن  زسرهم.في حقّه
لعلّها كلمة يقولها   :وقلت في نفسي ،ل أنهّ ربّّا لا يعود إلينابل صرحّ 

. ولكنّه وسلحقّ .ولا يقصدون ما ورسءها ،كما يقولها كثير من  سلناس
 . .يقال كانت ذست لهجة صدق توحي بّا ورسءها

وفي مكّة سلمكرّمة قضى أربعة أياّم كان فيها في غاية سلأنس 
تظر وهو ين ،ضرورةأو لا يفارق سلحرم سلشريف إلّا لحاجة  ،لسعادةوس

وبينما كان يتوضّأ ضحى بعض  ،صبرسلمع رفاقه يوم عرفة بفار  
. وقع عن  كر يّ سلوضوء .ليذهب إلى سلحرم قبل  اعات ،سلأياّم
. ودفن  في .ت سلضجّةولم يشعر به أحد من  رفاقه إلّا من  صو  ،ميتاً 
ويبعث  ،بها له بّنّه وكرمهولكنّ  سلله تعالى كت ،ولماّ يقضِ فريضته ،مكّة

  ..ملبّياً  محرماً يوم سلقيامة 
 . .في طريقه إلى الحرم*  18
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خرجنا ذست يوم من  صلاة سلعصر من  باب  ،رةوفي سلمدينة سلمنوّ 
 ،متلئاً صحّة وشباباً  ،فوجدنا رجلًا في سلثلاثين من  سلعمر ،سلسلام
فحسبه سلناس  ،على مقربة من  باب سلسلام ،دسً على سلأرضمدّ 

. .ه ولا نفسان لا حرسك فيولكنّه ك ،فبادروس إلى إنعاشه ،مغمىً عليه
. .وإلى حرم نبيّه  ،فعلمنا أنّ سلأجل قد حلّ وهو مقبل على ربهّ

 . .بحسن  سلخاتمة ،فعسى أن تكون بشرى عاجلة
؟! .سللهإلى  حبّ أ وهناك ما هولكن  أليس  ،تة يُبّها سللهميإنّها 

لأدركه سلأجل في  ،و كان قد بكّر إلى سلصلاة نصف  اعةل سيلأ
ومن  يموت  ،فشتّان بين من  يكون موته في سلرحاب !حاب سلمسجدر 

 . .وفي كلّ خير !عند سلباب أو سلأعتاب
 ..في طريقه إلى المنبر*  19

لما أسمع من  ثناء سلناس  ،وأحبّه في سلله ،كنت أسمع به ولا أعرفه
ولموسعظه  ،ه سلقبولثتب لحديكقد   ،وموسعظهوسنتفاعهم بخطبه  ،عليه
أنهّ لمت عنه وما ع ،أصغر منّّ  نّاً  ،كان شاباًّ نشيطاً . .تأثيرسل

أما  :وجاءنّ بعض سلمصلّين يوماً يقول ل. .و علّةمرضاً أيشكو 
 ؟! .وماله :؟ قلت. خطيب مسجد كذسسمعت بخبر
وكنت أريد سلصلاة في  ،تأخّر عن  سلخطبة يوم سلجمعة :قال
وقد  ،فخرج جاره من  سلمسجد ،رولم يكن  من  عادته سلتأخّ  ،مسجده

فوجده قد جلس  ،. فمشى في طريق بيته.رآه خارجاً من  بيته قبله
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 ،فظنّه يشكو صدسعاً  ، ه بين يديهأور  ،على درج عمارة في طريقه
وخطبة  ،فوجده قد فارق سلحياة ،فحركّه ،فكلّمه فلم يجبه بشيء
! وما أدري .ناسها للتمكّن  من  عرضلم ي ،سلجمعة في جيب ثوبه

 !؟ .أموسعظه للناس حيّاً كانت أبلغ أم موعظته للناس ميتاً 
 . .كان يسعى في الصلح بين اوجين * 31

يما ! وقد كانوس ف.! وما أقلّ سلمصلحين.ما أقلّ سلمروءة في سلناس
ولكنّهم لن  تنقطع . .ولحمة وجودها و دسها ،عماد سلأمّةمضى 

لأنّ سلخير فيها باقٍ وماضٍ إلى يوم  ،خيوطهم عن   تمعات سلأمّة
 ..سلقيامة

 ،يستجيبوس لندسئها كلّما دعتهموتأبى سلمروءة على أصحابها ألّا 
. وكان من  أعزّ من  عرفت .أو بعدت سلشقّة ،مهما صعبت سلمهمّة
 ،سلخلوق سلحيي سلمهذّب ،هذس سلرجل سلوسدع ،من  رجالها أبو صاح

لمن  طلب منه أيّ شيء في ليلٍ أو  ،لا :سلذي ما عهد عنه أن قال
 ،فكانت حياتهم معه في عنت ،. وألف منه أهله هذه سلخلائق.نهار

وكانوس يُاولون جهدهم أن يُولوس بينه وبين بعض سلمهمَّات وسلأخبار 
لّ سلحظوظ وعلى أنفسهم أن يكون حظّهم منه أق ،إشفاقاً عليه

 !.لونولكنّهم عبثاً كانوس يُاو . .وأدناها
. وعندما  ألته .جاءهم مرّة على عجلٍ فرتّب محفظة  فره

! .نريد أن نصلح بين زوجين :؟ لم يجبها إلاّ بقوله.إلى أين  :زوجته
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ليمضي من  حلب إلى حمص  ،ومضى مسرعاً كانت سلسيّارة بانتظاره
 . .يسعى بين أ رتين مصلحاً 

سلركب  وسعتصم هذس ،وجاءت سلأمطار في سلطريق وسلسيول
ريثما  ،فتوقّفوس في جانب سلطريق ،وكانوس مع صاحبنا ثلاثة ،بسيّارته

حتّى س تحالت  ،. ولكنّها كانت تشتدّ وتزدسد.تهدأ سلأمطار وسلسيول
 ،ثّم تمادى سلسيل وسزدسد ،سلأرض من  حولهم إلى ما يشبه سلنهر سلجاري

وسلتهم  ،بلجّتهوغمرها  ،وطغى عليها ،حتّى جر  سلسيّارة بّن  فيها
قد تلفّفوس  ،. وعحثر عليهم بعد أياّم موتى في  يّارتهم.من  فيها

 ..ببطاّنيات من  شدّة سلبرد
فرأى بعض أقاربه رجلًا  ،رفه ومحبّيهامعو  ،وسشتدّ حزن أهله عليه

أنا  :فقال له !؟.نلايا فما لك  :فقال له ،من  سلصالحين في سلنوم
ولماذس تحزنون عليه بعد ما رأى من   :ال لهفق ،حزين  على أبي صاح

تقبله في موته ثلاثة لقد س  :؟! قال.وماذس رأى :؟! قال.سلعزّ وسلكرسمة
؟ .غفر سلله لهوبّاذس  :! فقال له.رمهوأكْ وغفر سلله له  ،وعشرون ملكاً 

 . .بّروءته وخدمته للناس وقضاء حوسئجهم :قال له
 ! .بعدما تابت واستجابت*  32

ولا تقف بالإنسان عند  ،لا تعدّ  ،فتن سلدنيا شعبٌ وألوسنٌ 
. إنّها لا تزسل تستدرجه في دركاتها حتّى تبلغ به طريق .حدّ 

 . .. إلّا أن يشاء سلله له سلخير وسلهدسية.سللاعودة
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نشأت حنان في سلغرب نشأة مختلفةً كلّ سلاختلا  عن  أبويها 
سلحريّةّ بلا حدود ولا ت حياة وألف. .اسلمتزمّتين في نظره ،لملتزمينس

ولكنها أنفتْ بحكم فطرتها عن  أن تنزلق كما سنزلقت  ،ضوسبط
و ائر ما  ،أمّا سلحجاب وسلصلاة ،سلأخريات من  بنّ جنسها وقومها

تشدّد سلذي ي ،رسه من  ن افلة سلعملفقد كانت ت ،هيميّز سلمسلم في  لوك
 . .ه بعض سلناس كأبويها بدون مبررّفي

تيأس أبوها من  سلجدسل  س حتّى  ،وحاورها أبوسها دون جدوى
فإذس رأت  ،. أمّا أمّها فكانت لا تفتأ تحاورها في كلّ منا بة.معها

. .في هدسيتهاطمعها ليناً قوي وإذس رأت منها  ،منها عنادسً تركتها
 . .لم يتغيّر ولم يتحوّل ،ولكنّ   لوكها لم يزل كما كان

محتقنتان  وعيناها أياّم سلصيف جاءت إلى سلبيت من  وفي يوم
؟ .أمّها ما سلذي جرى لها فعندما  ألتها ،سلبكاء بالدم من  شدّة

وضمّتها إلى  ،! فتلطّفت بها.أجهشت بالبكاء بصورة شديدة
ما سلذي  :. ثّم أعادت عليها سلسؤسل.ومسحت ع ن  عينيها ،صدرها

؟ .! وكيف ماتت.تي  وزسن؟! لقد ماتت صديق.حبيبتي ياجرى لك 
 ،عنك يا بنيّتي خفّفي !.هي وصديقها تونّ ،بحادث  يّارة فظيع

س مصيْر كلّ حيّ  ،سلموت لابدّ منه ولكنّ  سلعاقل هو سلذي يفكّر  ،فهذ 
ومآله ؟! وقلص سلدمع  حاله عليهما سلذي  يكون  ؛فيما بعْد سلموت

؟ كلّ .حالنا يكون عليه  وما سلذي :وقالت باهتمام ،حنان عينّ من 
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. فإمّا أن يكون  .على حسب عمله في هذه سلحياة !إنسان يا بنيّتي
؟ ألم أقل لك يا ..! وكيف.سلشقاء أهل أو من  ،من  أهل سلسعادة

ولم يتركنا  ،سلله تعالى لم يخلقنا في هذه سلحياة عبثاً  إنّ  :حنان دسئماً 
 ،ما قدّم سلإنسان ! فلابدّ من  سلحساب وسلسؤسل عن  كلّ . دىً 

أل عنه بعد توحيد سوأهمّ عملٍ ن. .وهناك لا ينفع ندم أو سعتذسر
 . .دتين هو سلصلاةاوسلشه لله تعالىس

. .وّل مرّةٍ تسمعها لأفكأنّها  ،ودسرت تلك سلكلمات برأس حنان
ودخلت  ،. ثّم س تأذنت من  وسلدتها.بالصمت دقائقتصمت وسع

 . .غرفتها
بل  ،تهالم تخرج من  بي ،لا يطيب لها طعام ولا منام وبقيت أياّماً 

 ،. وكثر ستّصال أصدقائها.لم تكد تخرج من  غرفتها سلخاصّة إلّا قليلاً 
ولكنّها كانت تعتذر عن  سلحديث مع أيّ وسحد  ،وصديقاتها عليها

. لقد .و لوك جديد ،. ثّم خرجت عن  عزلتها بفكر جديد.منهم
إنسانة ت وأصبح ،فتغيـّر ت حياتها كلّها ،انت عليهقرّرت سلتوب ة  ماّ ك

فقرّر وسلدسها أن  ،. وجاءت أشهر سلحجّ .أخرى بكلّ معنى سلكلمة
ا هذس سلعام فوسفقا بكلّ  ،فطلبت منهما أن تكون في صحبتهما ،يُجَّ
 . .ترحيب ورغبة

فلم  ،وفي مكّة كانت  عادتها برؤية سلكعبةِ لا توصف ولا تقدّر
 . .برح سلحرم إلاّ لنوم أو حاجةٍ ضروريةّتكن  لت
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. ففي ليلةٍ من  سلليال .ثّم حدث ما لم يكن  في حسبان أحد
وهبّ سلناس ف زعِِيْن على أصوست سلناس  ،شبّ حريْق في سلسكن 

ذهب ضحيّتها عدد  ،وكانت كارثة إنسانيّة مروّعة ،ورسئحة سلدخان
 تأثرت بها رحمة سلله . وكان حظّ حنان أن س.من  سلحجّاج سلأبرسر

فكانت مع .  .وأحبّها إلى سلله تعالى ،وهي في أقدس سلبقاع ،تعالى
 . .نحسبهم كذلك بإذن سلله ،هؤلاء سلشهدسء

 . . لاضرتينبين*  31
لم تلن   ، تعالى وجهادسً في  بيل دينهسللهحياته دعوة إلى كانت 

ونصحه سلأطبّاء  ،ت قوسه. وكبر  نّه وضعف.ولم تفتر له عزيمة ،له قناة
. .فصحّته لا تسمح له بّثل ما يقدّم من  جهد ،هأن يخفّف عن  نفس
. بل كان كلّما تقدّم به سلعمر .ه منذ شبابهت ير ولكنّه لم يُد عن  

. .يقتضيه أن يجتهد أكثر في سلعمل ،وجد نفسه في  باق مع سلأجل
ولكنّه كان . .لدينه قدّم سلكثيرأنهّ  ،يشهد له كلّ من  عرفهلقد كان 

مقصّرسً . إنهّ يرى نفسه .ولا بأقلّ من  ذلك ،لا يشهد نفسه بّثل ذلك
؟! وهذس ما كان يدفعه إلى مزيدٍ .سلناس عنهفكيف يغتّر بكلام  ،مفرّطاً 

 ..تضحيةمن  سلعطاء وسل
وألّا  ،لقد آلى على نفسه ألّا يدعى إلى خير إلّا س تجاب له

. أوليس ذلك من  حقّ سلعلم .و ارع في بذلهيطلب منه معرو  إلّا 
  ؟!.لبهوأبلى شبابه في ط ،وقد وهب حياته له ،عليه
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  ،تعالى وسلتدسرس لهمومهاتقيات سلدعوة إلى سلله وفي مؤتمر من  مل
ولكنّه حمل نفسه  ،ووهن  جسده ،كان قبل سلمؤتمر يشعر بضعف قوسه

سه حرص سلإخوة وس تحضر في نف ،على سلحضور وسلمشاركة حملاً 
وعظمت  ،فقويت عزيمته ،رهم لغيابهومدى تأثّ  ،سلقائمين على سلمؤتمر

وفي  ،ما يشارك فيه إخوسنه سلعلماء وسلدعاةفحضر وأعدّ  ،همتّه
بعض سلأورسق بين و  ،عيهبين أصبلم محاضرة من  سلمحاضرست كان سلق

 يديه  . وبعد سلمحاضرة تجمّع بين.يكتب فيها بعض ملاحظاته ،يديه
ومعبّر  ،ومستفسرٍ عن  صحّته ،بين مسلّم عليه ،سلمشاركينكثير من  

 ،ليجلس في مكتب للا ترسحةثّم س تأذن إخوسنه  ،عن  مشاعره نحوه
. وفي سلمكتب كان يستمع لأحد .تركه بعض سلناسومع ذلك فلم ي
لم . وأ .لا إله إلّا سلله :وقال ،فقطع كلام محدّثه ،محدّثيه باهتمام
 . .سلروح إلى بارئها

  !..وفي الطريق إلى بيت الله. .مات في الصلاة*  33
دّ  ويقطر  ،يتلألأ وجهه بشرسً وصفاءً  ،شابّ طالب علم  حِ

ويا  ،إمام وخطيب مسجد ،حسن  سلهيئة وسلسمت ،حديثه رقّة ولطفاً 
ن  وحس ،حديثه طيب في ،ليت كثيرسً من  سلخطباء وسلأئمّة كانوس مثله

ه لا ينقطع عن  كان من  برهّ بّشايخه أنّ   ،ولطفه وذوقه ،معشره
 عن  ذكر لا يفتر أنّه :سلعجب أمره وكان من  ،وزيارتهم  السهم
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رى هل ت :وكثيرسً ما  اءل إخوسنه وجلساءه ،سلشهادة في كلّ منا بة
 ؟! .يكرمنا سلله تعالى بالشهادة في  بيله

وبدأ بزيارة سلمدينة  ،سلفريضة هر سلحجّ فعزم على أدسءوجاءت أش
 ،وستّجه إلى مكّة سلمكرّمة ،وجته وأولادهز ومعه  ،ثّم أحرم بالحجّ  ،سلمنوّرة

ووقفت  ،وعلى مقربة من  مكّة سلمكرّمة نزل يصلّي صلاة سلمغرب
وسجتمع ورسءه ما لا يقلّ عن   ، يّارست أخرى للصلاة مع سلجماعة

إذ جاءت  يّارة مسرعةً  رعة لصلاة سوبينما هم في  ،خمسين محص لٍّ 
فمات  ،. فدعسته وهو قائم يصلّي.كأنّها سلعاصفة سلع اتية  ،هائجة
 . .. وأصابت آخرين  كانوس ورسءه بجروحٍ مختلفة.لحظته من 

 ،ويبعث يوم سلقيامة محرماً ملبّياً  ،ودفن  في مكّة سلمكرّمة محرماً 
وتحدّث  ،! طالما تمنّاها.ونحسب هذه سلخاتمة شهادة في  بيل سلله

 . .نهاع
  :في لحْظةٍ واحدة يُطوى كلّ شيء*  34

ويقف  ،تعلّق سلمشْكلات سلمستعصيات سلعالقة في لْحظةٍ وسحدة
وتؤجّل  ،وتهدأ سلنار سلثائرة ،وتنطف  سلحما ة سللاهبة ،سلجدل وسلحوسر
 . .سلموعوديوم سلأمور إلى سل

في سلعقد  ،حافظ للقرآن ،تقيّ رزين  ،شابّ وديع لطيف
يستعدّ  كان ،جه ثلاث  نوستسلم يمض على زو  ،سلثالث من  سلعمر

وما يمنعه من   ،ونفسٍ بهيجة ،لا تقبال سلمولود سلثانّ بآمال عريضة
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 ،وأنساً جة قد ملأ أركان سلبيت به ،؟! وطفله سلأوّل عبد سلرحمن .ذلك
لء سلأرض ذهباً أو ما لا يعدله ،وغمر أقطار سلنفس أملًا و عادة

 . .فضةً 
أصرّ على زوجته أنْ يشارك في لقاء سلأقارب وسلأرحام في 

أولى من   ـكما قال لها   ـ. فصلة سلرحم .س ترسحةٍ خارج مدينة جحدّة
 ،كما أكل سلآخرون وزسدوس  ،. وحضر سلغدسء فأكل وزسد.سلنزهة وحدنا

؟ وصلّى .ينتظره . وهو لا يدري ماذس.وشارك في كلّ حديث ودعابة
وس تمع ما ألقي على سمعه وسمع سلآخرين  من   ،سلعصر مع سلجماعة

 ،محصغِي  سلسمع حاضر سلقلبـ يشهد سلله ـ وكان خلالها  ،موعظة
وتوجّه  ،ثّم صلّى سلمغرب مع سلجماعة ،ثّم شارك بالرياضة بكرة سلطائرة

. .ر  سلسباحةإنهّ لا يع :. وقال لمن  حوله.مع سلشباب إلى سلمسبح
! ولكنّه بقي .ويعلّمهمر يه سلأعلفحاول بعض سلشباب أن يهوّن 

. وس تغرق .كشأنِ أمثاله في هذس سلأمر  ،معتصماً بجبنه سلفطريّ 
. وسنتبه بعضهم بعد ربع  اعة فقط .سلشباب في  باحتهم ولعبهم

. .فظنّه لأوّل وهلة أنهّ  بّاح ماهر ،. أ فل سلماء.لشخص في سلقاع
في  ،. لقد قضى صاحبنا غرقاً .. ثّم ظهرت جليّة سلأمر.يغوص ويعوم

 ،؟! إنهّ سلموت يأتي بغتة.. وكيف.رسً بعشرعشلا تبلغ  ،بركة ماء
 . .ويكون بأهون  بب
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كيــــف سختطفــــه   !وسحســــرتاه علــــى أنفســــنا :ق ــــال  أحــــد سلحاضــــرين 
ت ن سلميــــيمكــــن  أن يكــــو و ونلعــــب ؟! ألا لهــــونحــــن  ن ،سلمــــوت مــــن  بيننــــا

 ،هكـذس يمكـن  أن يـأتي   ،؟! نعـمْ .أحدنا ؟ أهكذس يمكـن  أن يأتينـا سلمـوت
. .فـــلا حصـــانة لأحـــد مـــن  سلخلـــق عنـــه ،وربّـــا يأتينـــا كمـــا جـــاء صـــاحبنا

ويتّعظــون   ،قبــل أن يحعت ــبر  بِهــم ،لــذين  يعتــبرونس؟ .عظــونسلمتّ فــأين  سلعقــلاء 
   !.ن يكونوس عظة لغيرهمل أقب

ينة أن كسلمس هب من  زوجتِ لط :ةلسوب يرغ فويحة * 35
 جّبتع. ت.رةمعلس ءدسلأ باذهه يريد سللأنّ  ،رة سلسفظتجهّز له محف
بعيد عن   ،لاتهفي صهل استزوجها م علم أنّ ا تر لأنهّ مزوجته أوّل سلأ
ها لم كنّ ؟! ول.ةر سلعم بة لأدسءِ غفمن  أين  أتته هذه سلر  ،سلتمسّك بدينه

 صحبهتليه أن ع تلحّ . وأ.سيتهدوه لىاعتلله ساً على قدرة ستبعد شيئت
 ر. فاعتذ.رسمسلحسلله  يت بنه شوقاً إلىع قلّ تفهي لا  ،رحلةلهذه سفي 
ا أن تكون معه هووعد ،كاليف سلسفر وسلإقامةعلى ت تهقدر دم بعلها 
 . .ةرة قادمف في 

منه ت وطلب ،سقر وسلشفقة من  سلف ،سلشوق موعدعته بدّ وو 
 من  مانِ ر سلحو  ،يرسلخ ذسهت ى فوسعل ناً ز حيتفطّر  قلبٍ ن  اء مدعسل
جها و مع ز  ديدةجة اس بحيفسلن هي تمنّّ و  ،اميّ ومضت سلأ ..رلأجس

وهي  ،يوم حوةضفوجئت و . .لة سلمباركةحذه سلر هبعد أن يعود من  
لآخر س طر ى سلعل ناك ،رنّ ي فتبالها تهايأعمال ببمشغولة 

 " ؟ .نفلا بن س نلافت هذس بي"  :..ط سلجوّيةّو سلخط
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 ؟! .يدون منهر وماذس ت ،نعمـ 
 . .هت؟! نعم أنا زوج.هتزوج يومن  يتكلّم معِ ـ 
لمفقودين  من  سة لجم ن منّ زوجك إ :لك أن نقول  ا ؤ فنيـ 
 عدبطّمت تح وسلتي ،"بانكوك " .. " إلى ."من   جهةسلرحلة سلمتّ 
 . .ةع اصف بنا إقلاعه
 .  .عقولم يرغ ملاك ذسه! .ةر سلعم سءدلأ مسافرٌ زوجي  ن ّ ولكـ 

. يمكنـــك أن . ذلــكيرات عنــدنا تقــول غــنــسلبيا"  !أخــتي ايــلا ـ   
. .رةلتتأكّــــدي مــــن  سلبيانــــات سلمتــــوفّ  ،لمكتــــب سلــــرئيس للشــــركةسسجعــــي تر 
 .  .مقدّماً  كيفأعتذر إل ،كون معلوماتي مخطئةترجو أن أو 

د لقـــ ..دهايــسلهــاتف مـــن   اعــة. و ـــقطت سمّ .بكــاءلبا فأجهشــتْ 
 لم ؟! ولم.دسوأر د قصــــ اع ربــّــه بّــــد خــــ لهــــف ،الهــــ القــــ ابّــــ تــــهزوجدع خــــ
ة سلآخــــــر  حةيضـــــفل بـــــدنيا قسلــــــ ة فيحفضـــــيسله      ذ  ســـــاب حســـــب يُ
 ؟!.يهاز وخ

  :يند حعب بطخا * 36
 ليعجّ  أنليه عان لحّ يلا زسي لمو  ..نين نذ م هوسخأوّج تز 

 أحسن على زوسج سل كاليفتم بقو ما ي من  سلمالع د جمفق ،جس و ز الب
ة فتا بوخط ،لبيسلس ذسه فيى ضفم؟! .ذنإتأخير سلم علا. ف.وجه
ت ناك  ،ياضر سل إلى قطريسلفي . و .ضريافي سلقيم تأ رة  ن مالحة ص
ة حفر سلها هي و  ،منية أخويهأقت قّ د تحق. ل.عميسلجتغمر  ةرحفسل
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 يهماتلأخوين  في  يّار كلا س. وحديث  .هم فوق رءو  لامهاعأ قتخف
 ؟ .نو تك  يففرح كات سلتيبتر  ولح

ما هو خلفوه ،يّارة أخيهما و علغبار يالبخوسن سلأ  جو فو 
 ةعدّ  قلبتنو  ،ريقطلى سعلى وّ تتل ةار يّ لسس تخذأو  ،ةير سافة يسبّ

طب الخس ةخرجت جثّ وأ. .عد رحيّ خاسض معر  فيأنّها وك ،مرسّت
 عمش يرغد سلع لن يؤمّ كاو  ،اً بخاطه تبي ن خرج م ..الصو سلأة مزّق
من   جور ي اون مد ،ةيد سلمنيّ  طفتهتخاف ،عمرسلة كشري ملاحة سلأفتا
 . .يّةنمسلأ

  :نخاداللها تار فقنلامن  تبهر * 37
وبيتها  ارته أى ئمة علكانت قا ،ةدباة عقيّ ت ،ةصالح ةأسمر 
ر لها تيسّ ة ما طبخ إلّا بعد تلاو لمس فيوماً يبدأ عملها ت لم ،خير قيامٍ 
 ،ضحىن  سلم اتعكة ر لاصو  ،حبا صسل كارذ أ رسءةوق ،رآنقسلمن  
أشعلت ما وعند ،اهلعم وسبتدأت ،خطبسلمدخلت  ..ميو  دتها كلّ اوكع
 ،الم تنتبه إليه سلقماش قديمة من طعة ق هسر جو  إلى ناز كاغد سلقمو 

 ،ةيها بسرعفر ات سلنفشبّ  ،هاطرف قسحتر  نارلت حرسرة سسشتدّ فعندما 
خ باتّجاه بسلمط ن مت ربهف ،الهنار لصرة سامح من  اعلى نفسهت فخشي

. .ةفوجدتها مقفل ،اعليلزل سنة سلمفغر  ن جها مو خبر ز لت ،سطحلس
وشعر  ،يفاً ثوسلنار تبعث من  سلمطبخ دخاناً ك ،لز نسلم ملّ   على يتقفب
وس ح. ففت.تغيثسمعوس صوتها تسف ،فطرقوس سلباب ،سن بذلكير سلج
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قاً اتت سختنام د. لق.تهىنقد س شيءٍ  ان كلّ كفة وّ بقسلباب 
 . .دخانبال

 
  :ةم دار الكرالىإ امكرمن الإ * 38
غدق أد ق ،اً يافاً مضريمك  ،ست سلخير فير مسارعاً مأبو عان ك

 نزليدما نع عته إلاّ تلا يجد م كانو  ،انبٍ ج كلّ  من  السلله عليه سلم
 تيلتمس رغباو  ،تفنّن ويإكرسمه في  دهتجيف ،تهحضيف بسالس
. .ن ا يمكمبأ رع  هلمها دّ قي ثمّ  ،ضيفسليشعر  يث لامن  حضيف سل
وقد طال عهده  ،هئدقاصد أحسره أوز . .كانت عادته و يرتهلك  ت

رغبة صديقه أن بشعر  ثمّ . .غدسءإلى سلسً من  حبسه بدّ  دفلم يج ،هبلقائ
ه ل ا لا يدعبّ ،فسارع إلى تلبية رغبته ،ةجدّ في ر شاط  سلبحر و يز 
اً تلك ع يكن  مسر لم ربحسللى ه إقير طفي و . .دّدسلتر و أ  للاعتذسرلاً  ا

 ذإ؟! .سلقدرفي وجه . وهل يقف شيء .تنذر بالخطر تيسل ةسلسرع
فردّها إلى  ،فيفارتطمت بالرص ،لامارته ذست سلشيّ ت به  حجن

وكان  ،حه إلى بارئهاو ر  ت. ففاض.هوبصديق هبفانقلبت  ،سليمين بقوّةٍ 
"  :طبّاءسلأ لاق. و .اً يّ مقض ا  موحت ،قوتاً و اً مت حقّ و سلم عم عدو سلم
. . بابسلأن  ما تقولون م  أعر  لا :تو سلم لوقا ،خليّ "سزيف دن
".  
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 ،بهصحامن  أ سً ددعلك ذب ثكما حدّ   ،لهأج سّ بدنوّ يُكان 
 ،وبتت س لاذفلما ،لا تقو مإن كنت صادقاً في :ضهمله بع الفق

 ،ية سلتوبةعدس نفسهة في سلكلم ذهه؟! فحركّت .بطاعة سللهم وتلتز 
ابه يث يغيّر  لم ،كعادته هملع من ندما سنتهى عو  ،بصدقعليها  مز عف
ه إلى سلمسجد ل وتوجّ سسغت اإنّّ و . .تادةعسلم وهلهة ذهب إلى  هر يل
لة دأ رحتفاب ،يراة سلخدعه دد سصطاجسسلم فيو . .ة سلعشاءلادّي صؤ لي
 . .ةبسلإناو لله س لىة إبوحياة سلتو  ،دسيةسله

 أنهّ كان ينفق عليهم بغير لشيء إلاّ  لا ،ءه رفاق سلسو دوسفتق
لله في قلبه س رفكان نو  ،وحاول بعضهم إغرسءه ليعود إليهم ،بحسا
على ما كان ينفق من  أموسله  ل. وتحوّ .ستو دغدغات سلشهمن   مظأع
عاشوس و  ،ثار سلنعمةآهرت عليهم ظو  ،وء إلى زوجته وأولادهسسل قرفا

فلم تقدّر  ،لومٌ ظ ارسلإنسان كفّ  ن ّ . ولك.هعيش ورغدلحة سو في بحب
. .ساءماح بص نهتديّ  ن مو  منهر مّ فكانت تتذ ،عمةنسل هته هذوجز 
سلذين  كنت لهم   ،ءو د إلى رفاق سلسو أيسرّك أن أع :قول لهاي انكف

؟ فتسكت ولا .يرخ كلّ   من  منّّ  رومينمحوكنتم  ،بو كالبقرة سلحل
 ةرّ ه م. وآذته زوجتح .اهلا تكفّ عن  أذيتّ اهنّ . ولك.ه بشيءبتجي
 ،ين حين لا ينفعك سلندمم تند :ال لهفقا ،دسً يلسانها إيذسءً شدب

 ! .. وما يوم ندمك ببعيد.نعمةلس ذههمين حر و ت
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ن مقبلًا اكن  هر رمضاشوفي . .خير على سً زدسد خير اف جّ وح
. .توبة وسلإنابةلسر . إنهّ في شه.ن  أيّ وقت مضىم أكثر للهسعلى 
فرأى يَّ سلتجار  لّهمح ل. ودخ.وسلإحسان حمةر وسل ،سلخير وسلبرّ ر شه
  فيها ماسّ  نفكا ،هن يمسح  أ فأرسد ،لهافمن  أ ء لماسحّ سة يجسلثلاّ 
  ..ارهظنتبا للأجس نفيفة كاخحدة سسة و لمفب ،هربائيّ ك  

جـــــاوز تلاً لا يفـــــط يولادأد أحــــ انكـــــ :رذكيــــ شـــــيءلبا سلشــــيءو 
 ،اءبــــديــــد في مأخــــذ سلكهر سلحمــــن   سً ر ع مســــماوضــــ ،لاً سلســــنتين إلاّ قلــــي
وأدركتـه وهـو  ،دسرلجـفا ـودّ س ،خـذ نـارأخـرج مـن  سلمو  ،فضربته سلكهربـاء

 .  .د سللهمأذىً بح هولم يصب ،ذسلمأخ في سمارلموس ،يبكي
سلكهربـــاء عـــن  أعجـــب مـــا  في صّـــينسلمخت   عـــاملينلس دحـــأ تلو ـــأ
اء بــن  سلكهر مــك كبــير ل ــح لاصــكنــت أعمــل في إ  " :فقــال ،هوقــع معــ

مســـــاعدي أن يقطـــــع عنـــــه  مـــــن ت بـــــوطل ،ولتـــــاً ف تيّـــــار ثلاثمئـــــة و ـــــتّينب
مطمـــــئنّ  إلى أنــّـــه  اوأنـــــ ،كت سلســـــلكســـــأمف قطعـــــه فيفأخطـــــأ  ،تيّـــــارلس

 ،ســـلّمعـــن  سل لـــنّحم اً تنّ سلكهربـــاء مسّـــاً غليظـــمسّـــف. . ظـــنّّ فيمقطـــوع 
 أكثـر يَّ ع لـوأغمـي  ،كنـت أقـف دونـه لسور سلذيسة خلف  بقوّ نّوألقا
فقضــــى  سذن  هــــمــــ أخــــفّ  اريّــــمسّــــه ت ن وأعــــر  مــــ :ال. قــــ.عةا ــــ ن مــــ

  .. ".لس سلأجر م سلحاع. ون.عليه
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بـاهى يت ه كـان  عـل أنـّا يفمـّأقـبح و  ،كلّ قبيحل  ال سلميب في  تمرأ س
ار بـكسلمـون ر سلمج ثيبحـعندما . و .هامنيي حتيس ولا ،سيسةسلخفعاله أب
 ثهـــــسللا سذهـــــ الِ أمث ـــــمـــــن  يجــــدون  بيـــــدهمة يصـــــخر أدسة ون يكـــــ ن مّــــع
شــــيءٍ  في ريفكّــــ لاو  ،سٍ بخــــ بــــثمن ٍ شــــرفه نســــانيّته و إيبيــــع مــــن  رسءهــــم و 
 .  .وليكن  من  بعده سلطوفان ،الِ م  لل تهمع نهشبا ى إو  

. .رشـــرين  ألـــف دولاعِ ب ادرغ ـــ ة قتـــلٍ علـــى صـــفقه عـــسلاتّفــاق م وتُّ 
 ،لا يعــر  سسمــه ولا قضـــيّتههــو و  ،ةسلجريمــ نلى مكــاإ حيّتهضــ جر  ــتدسو 
ـــــ.هنتظـــــر ذي يسلـــــ ،بـــــيرغ سلكلالمبإلاّ بـــــكّـــــر في لاو  ته بـــــدمٍ حيّ . وغـــــدر بض 

. .رحـــ. وسنت.ن مـــ بهـــر .. .اً د يـــومين أنّ فلانـــعـــب ر سلخـــبرح شـــنتس. و .بـــارد
 .  .سلقيامة ملى يو سلقضيّة إ يتوطو  ،راهظق سليحقتلسكان و 

. بل .ضحكيوهو  ،تسلّم مكافأته ،لا صبيحة بعدهشيّة يوم عو 
ل و ه حايتب إلى قطريلسوفي . .لكذضحك كيدر ق. وسل.يرقص طرباً 

طيش فكره ورسء ع ولكنّه م ،يّاً بل شارعاً ترسخفد ،قطريسلر صاسخت
نتبِه  ي  لمو  ،بيته دخلمن  عفشطّ بعيدسً  ،هتبعض منحنيافي  هافرحته ت
 ،ر أن يترجّلثّم قرّ  ،قليلاً  فتوقّف ،ارتهيّ  ى سلنار عل قى إطلاعلإلّا 

 ،ت بههقد سشتبو  ،يةّر نهّ في منطقةٍ عسكأ. لاشكّ .يْهِ ويرفع ي د
. .كلمة وسحدةه  من رظنتي فلم ،شاوبيده رشّ  ،منه رجل ملثّم دّمقتف
! .بيأل قاتخذها يا  :و يقول لهوه ،هجسد في تر  رصاصافوأ
 ..امدةهجحثةًّ  عفوق
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 ه بكلّ تبجريم  تر عوس ،قاتللى سعلض بقي سلقل. أ.أياّم دوبع
. لقد ظنّه .ريقطشهر في هذس سل منذ يهب. إنهّ يرصد قاتل أ.جرسءة

 ..قاتل أبيه
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ـــخيـــه لا تو أ ستـــه بعـــر حر ف انـــتك منـــذ ه نفر طاقتـــتس ـــ دلقـــ ،فص 
ألاّ  تدسعتــاقــد و  ،ت وسلدتــه لحالـهبـحــتّى عج ،رمــن  عمـل إلى آخــأيـّام 

 .  .ةمرّ  عدة بلحّة مرّ سلمبة اللّا بالمطإ يتبللة دمبخ قومي
لا  ،شــتّى  تفي خــدما سجتــهرّ بد ءيذهب ويجــيــكــان   سويــوم سلعــر 

 وجــــــــوه فيوكــــــــان سلفــــــــرح يــــــــتلألأ  ،اسنــــــــ. وسجتمــــــــع سل.ولا يمــــــــلّ  كــــــــلُّ ي
فقيــل  ،د. و ــأل سلوسلــد عــن  أحمــ.سلشــفاهوسلبســمة لا تــبرح  ،ضــرين اسلح
ق يمــــــلأ يشــــــعر بالضــــــف ،اً بــــــو ــــــيعود قري ،جــــــةحالقــــــد أر ــــــلناه في  :لــــــه

 .  .صدره
إلى  قفي سلطريو . .رهو رو ه زيج سلعرس بأهافي سنالومضى س

ن  عوقد تأخّرت كثيرسً  ،كبرىلارة سلأخت سيّ رح كانت  فلسصالة 
 ،بّلامة سلناس للتأخّرشعر يوكلّ من  فيها  ،سلناس تمشي مسرعة
ذس ه :فقالت ،عيد أخاها مسرعاً على درسّجتهولحظت سلأخت من  ب  

. وقريباً نفرح به .ماهذه سلأيّ  سً كثير   بعتقد ل ،على درّسجته دأخي أحم
ارعٍ شتّى خرجت  يّارة من  ها ح. ولم تكد تكمل كلام.إن شاء سلله

. .يدز ي وأ ارتمبه مسافة عشرة أ ألقتففضربت درسّجته  ،فرعيّ 
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 ،وسلدماء تملأ وجهه ،هامدة أخاها جثةّ ىتر ل ،تووقفت  يّارة سلأخ
. .. فأخذت تولول وتصيح.أ هن  ر تسيل مو  ،  من  أذنيه وأنفهنز وت

يكن  أمام سلأخت أن  ولم ،هائول سلفتى سلمضرجّ بدمحوتجمّع سلناس 
 . .خرسلآا هيخأسلمجتمعين في عرس  لهاهلتبلّغ أ اع طريقهبتتا

 ،ءزيج سلنسااأه تو ص سمعتو  ،ندما سقتربت من  سلصالةوع
. فاختلطت سلولولة .وتت صوتها بولولة سلحزن وسلمعرف

؟! أم .زيجاأهي ولولة أم أه :ناس أوّل سلأمرسلكّ ش. و .زيجابالأه
ندما س تطلعوس ع؟! و .لا تعر  كيف تهزج في سلفرح ،هي سمرأة مغفّلة

    }. .وّل سلعرس إلى مأتُتح. و .توقّف سلفرح برسلخ
 رّ دلله و  !.و بحان من  قهر عباده بالموت .سلنجم {  
  :إذ يقول عرّةسلمر شاع

 لّ نادِ كلبشير في  سصوت بـس  لنعيّ إذس قيـسيه صوت بوش
   :فهت حلى  إردست* م 41
ن  مـــعـــر  يلا  ،بـــرسءة سلفطـــرةة و  سلســـذسجلىرب إأقـــ ،جاهـــل غـــرّ 

اذس فمــــ ،ضــــاريةسلوحــــوش ب سلنيــــاأ بــــينلقــــي بــــه أ ،اً ئشــــي اون سلــــدنيشــــئ
 فيسلناشـ   ذلـك سلشـابّ  ،سمـزر يـة انهِ صّـة قتصـار خباا نّهـ؟! إ.هل جىر ي

اه  سلجـبيل إلىسـسل ه أنّ لوسلديـ ن يـّزح  ،لثرسءسوتر  سلغنى و  ،أعطا  سلنعمة
هــو و  ،ة ـلإكمـال سلدرس ،دِهم إلى بـلاد سلغـرب ـال ول ـر إفي لمجـد هـو سو 

 ،ءو ســــسل قفــــه رفــــاقّ تل نــــاكه. و .عــــودلسطــــريّ  ،ل غــــضّ سلإهــــابز لم يــــ
ة في فــو عر م غنيـّـةٍ  مــن  طبقــةٍ  هأنـّـاصّــة وبخ ،طوس بــه مــن  كــلّ جانــبحــاوأ
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وعرّفــــوه علـــى مــــا لا  ،وسلفســـاد رّ ب سلشـــسفا ـــتدرجوه إلى أبــــو  ،تمـــعلمجس
امــــة قإق في وتعمّــــ ،بغــــير حســــابيهم لــــنفــــق عي. فأخــــذ .خــــير لــــه فيــــه

 قمشـــف بـــين ،اسنـــسل ثحــدي حصـــبأ تّى حـــ ،ىو سلهــ تنـــاقــات مـــع بلاع
 يــــبقإذ لا ر  ،نــــهو و  وهلهــــ لىدرس ــــته إ ن عــــ  ر . وسنصــــ.طبوغــــا يـــهلع
 .  .لا حسيبو ليه ع

 ة سلــــــتيشــــــقّ ل سفيجــــــد ميتــــــاً و ه أنــّــــه لى وسلديــــــإ برلخــــــأة جــــــاء سجــــــفو 
بفـتح ب لـطاو  ،وطـار سلأب إلى تلـك سلـديار ،هدين وسلو . فجنّ  جن.كنهاسي

د بعـد حـين كّـأتو  ،اهجـو الٍ م ن ما يستطيع موس تعمل  ،ئيّ اتحقيق جن
سلندسمـة مـن   أخـفّ وتـه زن علـى ملحـكـان س! و .اً مسموم اتم بّ أنّ سلشا
 ؟! .سلندسمة زن أولحفع سل نفه. .اله إر على 
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امة قس ـت ن مـ هعلي هوبّا  جبتعوأ ،ةارة طويلزي بتلمكزسرنّ في س

هــــذس في  ةً ر لــــةً نــــادعمصــــبح أا مــّــ ،احصــــمن  تــــه مــــاف مــــاهم ،سقفـــهو م في
. .أولادنــا لجــمــن  أى ونتعــب قنشــن  " نحــ :قــال ل اان مــّكــ. و .عصــرلس
 ،مللنظـــــــاف الأو مخــــــ وٍ  ــــــبيل ملتـــــــ يّ ك ألأ ـــــــأن ى ضــــــر لا أنـّـــــنّ كول
 ،لطـلّابيّ سشـد ر علـيّ سلم ليـومين دخـ د. " وبع.مله صلحةميّ ق أقيحتل
؟ .نّعــــمر تا ـــ يّ أو  :قلـــت !لـــد  ـــامرسكم بو ر أجـــسلله م ظـــأع :ال لقـــو 
؟ .سذلمـــاو  :لاقـــ! " .لطـــانغأنـــت "  :ت! قلـــ.امروعـــمر ا ـــ دلـــسو  :لقـــا

ة حمــإلى ر  تــوفيّ ارحــة بوسل :القــ! .هنــا دينــكــان ع  سمــأوّل ه أنـّـلأ :قلــت
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عـــد بن يشـــرب سلشـــاي ه أعادتـــن  مـــ ناكـــ :لاقـــ؟ .فوكيـــ :قلـــت! .سلله
 ،س متّكـ  في  لسـهلوهـو جـا ،لشـاياوجته بز  هعلي تفدخل ،سلعصر
 عليــه خلــتدعة ا. وبعـد نصــف  ــ.لــه كــأس سلشــاي وخرجــت توصـبّ 
 لىهــــو شــــاخص سلبصــــر إو  ،وجدتــــه رسفــــع سلــــرأس علــــى مســــند  لســــهف
 !.منها قطرة بر لم يش ،يكما ه  ي. وكأس سلشا.اءمسلس

   :الموت ح* شب 44
متجـر  فيل مـعلدأ سبـ ،شـاطاً نو  وّةً قـمتلـٌ   ،رل سلعمـتبـقم في بّ شا
فأقبــل  ،ةضــلهــا سلعرياوآم ،سلورديــّة ادنيا بأحلامهــسلــه يــعل بلــتقأف ،وسلــده
 انوكــ ،هة لبدنــحــعــر  رسيل اً عــر  تعبــلا ي نفكــا ،شــبابسلم نهبــ هــايعل
 ،يـــــانحسلأعـــــض رض بيمـــــلـــــه هأمـــــن  دسً حـــــو أأوسلـــــده أى س ر ذإ جـــــبعي
لـــة بـــرد ز بنة مـــرّ  ضمـــر و ! .اسنـــلسء ؤلارض هـــيمـــكيـــف   :ســـهفنفي  لو يقـــو 

 أنّ  ن ّ ظــــأ :هلــــ لاقــــعــــاده وسلــــده  دمانــــفع ،امــــاً يّ فــــرسش أسلم ز فلــــ ،ةشــــديد
مرضـك  :لـهل اوقـ ،فيـه لءلده بّـك وس! فضح.سلموتمرض  وه يمرض
 :هلـ قـال! ف.بـه سلمـريض شـرعاً  دايعـلا  إنـّه مـرض ،ركـابرض سلأمـ نّبيا 
. .بـل يُـيط بي ،قـترب مـنّّ سلمـوت ي حشـب أنّ سّ أحـ !أبي  يـانّّ أ مـز لا ته

 .  .ا بنّّ يصاحب وهم  تأن :له القو  ،رثأك سلدهو فضحك 
 هنــقييدسد ز فــا ،بتشخيصــه سلأطبـّـاء روحــا ،ماضــه بعــد أيــّر وسشــتدّ م

ه أنــّ اً ينــقدسد ييــز  شــابّ سلو  ،يــومبعــد  اً ومــيرض ه سلمــبــى ادتمــ. و .ولا يقــبّــ
 ،دمسلــن طار ســب مــريض هنــّء أاطبّــسلأ فسكتشــ ثمّ . .وتلمــسمــرض  يضر مــ
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ا مـــ ذلبــو  ،تــهوسدسم فيده سلــهـــد و وسجت. .دّمــةقلــة متحمر في وأنّ سلمــرض 
ل مـن  سلا تسـلام اه حـتـ. وجاء.ىن جدو و ولكن  د ،لهما ن مطيع تيس
لأنّ بعــض سلمشــايخ بشّــره  ،فوصــلا تسلله عــن  رضــا لوس ،الىعــ تللهمــر سلأ

 .  .بأنّ من  يموت بهذس سلمرض هو من  سلشهدسء بإذن سلله
 لّ ولكــ. .ةظــر تنة سلمانــت سلنهايــكتّى  حــ ،رضسلمــبــه ى مــادتل يز يــلم و 

 .  .ن  سلشباب سلآفلعافل غباب سلشلس. فويح .بجل كتاأ
   !رسكض إلى سلله*  45

يـــتلألأ  ،حســـن  سلهيئــة ،رةو ل سلصــيـــجم ،للهة سعــاط في  ناشـــ شــابّ 
 ،لجـدّ س إلاّ يعـر   لايـِي  ح ،بذّ لوق مهـخ ،يمانوسلإة طاعور سلجهه بنو 

 ،يقلــمــن   ببتــهحفأ امــاً أيّ  رسلفجــ لاةفي صــ تــهرأي. .هوسلاشــتغال بّــا يعنيــ
ء فالشــي !بلا عجــ :ت. فقلـ.نلافــ يــبه قر إنـّ :ل ليــقه فعنــألت سـف
 :بـه فقـال لريقه فسألت عنـ ،ةدّ م هت سفتقدثمّ . .غربتيسلا  عدنهم ن م
 ،اً أقصـــد فلانــــ ؟! أنــــا.س تقـــولذومــــا :ت. قلـــ.سً دشــــهي هنحســـب ،ه سللهحمـــر 
. لقـــد .تقصـــد ن مـــقـــد عرفـــت  :فقـــال ل ،أعـــدّد لـــه أوصـــافه أخــذت و 

وصــل عنـدما و  ،لـه تفأذنــ ،سـتانكطاجا  زيــارة أخوسلـه فيلن أمّـه ذس ـتأ
ة ســـــتأذنها بغايـــــي ـــــل ر أ ،سلشيشـــــان بـــــلاد هـــــاد فيلجوقـــــام س ، هنـــــاكلىإ

 ت  ــــوقح مــــفقــــد قا ،ناشــــيسنــــه في سلشو اهــــد مــــع إخيجأن  وسلــــبرّ  بسلأد
  :لتئنــــدما  ــــعو  ،ةصــــالح رأةمــــكانــــت سو  ،هت لــــأذنــــف. .نــــاكهاد هــــسلج

جهــاده  نّ  أينيقــ علــى " أنــا :ت؟! قالــ.وهــو وحيــدك ،هكيـف أذنــت لــ
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مــن  أمـــرٍ  عــهنأم فيــ. فك.رهمــزيــد في عيده لا و وأنّ قعــ ،أجلــه قــدّميلا 
 ،هبـار عنـخوشـحّت سلأ ،ومضـى في  ـبيله ،؟! ".هبـّر  ةضـايطلب به مر 

 .  .أخباره ن مء يش نا نصل إلىعلّ شان لينتتبّع أخبار سلشأصبحنا و 
ى علـــى ضــق بّ سلشـــا نّ أ :اً بيكـــن  مســتغر  لم يسلــذ  جاءنــا سلخـــبرثمّ 

وأنـّه   ،همّـبر ـالة تعزيـةٍ وموس ـاةٍ لأبر لخـ. وتأكّـد س.دسً يسلشيشان شه ضأر 
 ، ــلامه هيبلّغــوس أمّــ نووصّــى مــن  معــه أ ،س تشــهادهم ماً يــو ئصــا ناكــ

 ن و عــفــسلعو  ،س منهــا سلــدعاء لــهو ويطلبــ ،وسلاحتســاب صــبرلاويوصــوها ب
   ..هصير تق

. .تي يمـوت ال ـوتـة  المختيـار  ا حسـن د أق ـل !هرّدلله و ،رحمه الله)
   .(..صدقهالله ن صدق مو

   :لموتاكر س ذين لم*  46
 بٍّ ومـر  ،هتطر فبم لّ مع ،عمرلسمن  سلعقد سلرسبع في  ،صدوق يقصد

 ،رويـــذكّ  من يعلـّـأيمـــرّ بــه  لـــس دون أن  كــن يملا  ،سلـــهو أق لقبــوسلــه حبأ
ه فــأعر  ،لــقِ سلخسـن  حاس و النــب فــقر لسلاّ إ عنـه  يعــر لم و  ،ويوجّــه وينصـح

 حيــبر وت لا سلمــ ركــذ ان كــو  . .ة ــنين  مــن  عشـر ثــر كأذ منــلال ذه سلخــبهـ
ر ثـذس تكالمـ :ئل مـن  قبـل بعـض محبّيـه ـ. وعنـدما . لـس كـلّ  فينه الس

. .أوقــظ قلــيأن فأحــبّ  ،مــن  أهــل سلغفلــة نّنــّلأ :قــالت و سلمــمــن  ذكــر 
 قبــلولــه ز مســتعدّسً لن ونكــأ أن. فأريــد .ةسلمــوت  ــيأتينّ فجــأأن  روأشــع
 .  .لهو نز 
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 ،يـــهبّ وسنـــه ومحخد إحـــأة زيـــار لي حض سلضـــوسعـــب لىن  حلـــب إمـــ جخـــر 
ــــهفقالــــت . .عــــهئدسو تضــــيع لا  سلــــذي كم سللهدع ــــتو أ :وجتــــهز ل لقــــاو   :ل
هـــل و  :كهـــو يضـــحو  ةوّل مـــرّ لهـــا لأ قـــال؟ ف.سلله ءاشـــعود إن تى  ـــتومــ
سلســـيّارة في  ثريـــق حـــدطلس في. و .؟ سلأمـــر لله.ودعمـــتى  ـــي حـــدأ ييــدر 
  . .}. .معــهمـن  كـان لم  ـو  ، ــاعته في فيّ وتـو  ،هبـت بـلقفانلـل خ

         . . 
   .آل عمرسن {

   :ورزائر وشفي المزت الما*  47
 ،وأصــــفاهم سلعمــــلمــــلاء ز أخلــــص  ن انــــا مــــك ،دودسنو صــــديقان 

 لوخــلا ،ستشــفىلمسلى إ لقــفن ،طــيرخقلــب فى سلدسء هما بــصــيب أحــدأ
ه تــحيا إنّ لاّ فـإو  ،سلقلــب رسء عمليّــة  ـريعة فيجـيـومين قــرّر لـه سلأطبّــاء إ

. ولكنـّـه .مــا يبــدويفة ناجحــ نــتاوك ،ةت لــه سلعمليـّـيــ. وأجر .رفي خطــ
أ ـنا يحـتّى س ت ،شـهرة قرسب كلذعلى  وبقي ،وبةبيفي غبعد أياّم دخل 

قطــع نلا ي ،ايــة سلــبرّ غعمــرو بــرسًّ بصــديقه  وكــان زميلنــا أبــو . .شــفائهن  مــ
أن نكــون  لابــدّ و  ،هلــبــة عــن  أهر إنـّـه في غ :ويقــول ،عــن  زيارتــه كــلّ يــوم

 .  .هبجوسر 
 نّ أ بلاّ سلطـــــ ينبر شـــــائع بـــــلخذ بـــــاإو  وميـــــت س ـــــة ذر سلمد ودخلنـــــا

لى ذلـــك سلرسقـــد علـــى إذهب بنـــا سلظــنّ  فـــ ،لـــةيسلل ههــذ وفيّ تـــقـــد  اً درّ ــم
. فقلـت .وفّى أبـو عمـروتـ جـاء سلخـبر أنّ سلمثمّ . .سلمرض منذ أ ابيع ري ر 
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! .. إنـّه  ـليم معـافى.عقـولم" غـير  :غفلتنـان  وتلك م ،أنا أحد سلناس
. وأنّ سلرسقـــــــد في .وفّى أبـــــــو عمـــــــروتـــــــ" وتأكّـــــــد سلخـــــــبر بعـــــــد قليـــــــل أنّ سلم

نّ ثلأمس يُــــــدّ بـــــا ن. لقـــــد كـــــا.ةزسل علـــــى قيـــــد سلحيــــــاسلمستشـــــفى لا يـــــ
فــــأحسّ  ،عــــاد إلى سلبيــــت ثمّ  ،. ثمّ زسر صــــديقه في سلمستشــــفى.هثــــوأحدّ 
لابـــدّ مـــن   :لـــه يـــلفق ،ستشـــفىإلى سلمهب فـــذ ،شـــديدة في بطنـــه مبـــآلا
سلتحاليــل تــدهورت  وبينمــا كــانوس يجــرون لــه تلــك   ،جــرسء تحاليــل شــاملةإ

 انـــ. وأمّــا زميل.سلحيـــاة ثمّ أغمـــي عليــه وفــارق   ،مــاً وأخــذ يتقيّـــأ د ،صــحّته
 .  .ومتّع بالحياة وسلعافية إلى حين ،وعاد إلى عمله ،سلآخر فقد شفي

   :ةياالحيودّع  أن قبل به* ودّع أصحا 48
ــمع  ،حافظــــــاً لكتــــــاب سلله ،اً طالــــــب علــــــمبّ ان شــــــاكــــــ مــــــلء سلســــ

ه يعـــر  عنـــلم  هسلديـــو ب سً رّ بـــ ،مّ وسلأدب سلجـــ سلخلـــق سلكـــريم نـــهزيي ،رصـــبوسل
اس ولا نــلمــة س خدفيرع اســي ، ــوء أدب وحــدهما أأة مــع و هفــ موقــف
منزلتـــه سلرفيعـــة  تنـــاوك ،هؤ ابـــه وأصـــدقابن كثـــر أحأب جـــفـــلا ع ،أيتلكّـــ
 .  . نّه مع حدسثة بلا تتنا ناس بين سل

 ،قتــه أحـــد أعــزّ أصـــدقائهفوكـــان بر  ،ابهأصــح عوودّ  ،ةر وأدّى سلعمــ
ا  ـــأله عـــن  موعنـــد ، ـــفره ابـــه فييث لّ كـــعـــه  م لحمـــ عنـــه أنـّــه ثحـــدّ يف

ستحســن  أن لم. ألــيس مــن  س.أريــد أن أتصــدّق بهــا :لــه ل ـبب ذلــك قــا
 .  .رخبين سلحين وسلآ كلمن  ذؤ يفعل سلم

م لـــف ، ـــيّارة شـــحن  حلـــب هاجمتـــهو وفي سلطريـــق مـــا بـــين دمشـــق 
 ... وكانت تحمل له قدر حِمامه.رباً هيستطع منها م
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 اً يـــــه حلمـــــفى ر ت تـــــنـــــ. كا.اءخبســـــعـــــين كتـــــه أب. ف.برسلخـــــ وجـــــاء
 ؟! .كاءبسل يديج. ولكن  ما .أملاً و 

 ســخ. هكــذس ين.اهفشــلس ق. هكــذس تطبــ.ةايــسلح ضــرةن ذبلذس تــكــه
 .  .. وإلى سلله سلمرجع وسلمآب.بفى سلسرستسخ ا. كم.ميللم سلجسلح

   :تالموالنومِ أم فة خط * عبث أم 49
 بين وباً بمح ،تميّزم ءاكذ حب صاة لعامّ ة سيّ ة سلثانو حلمر  فيكان 

ة لّيّ ك دخلن يهما أنفس سهلد وسيمنّّ  ،في درس ته عليهمدّماً تقم ،هقارف
 حالتا مر أكث ماو  ..سلناس ه بينبتزّون يع ،باً ون طبيفيك ،طبّ سل
 ! .ةنيّ مسلأ وند لمنيّةس

 !تهيهـــا !ات؟ هيهـــ.يفـــرّ  وأدر لقـــس ن تبـــ  مـــن يخأان ســـللإن لهـــ
وحرصـه علـى  ،قاربـهوأه لـهأ يـعع جمم  المبي أتوسصل  ن م مرغسلى علف

 ورغبـــةٍ  ،ضـــيق في صـــدرهبحـــسّ أنــّـه أ لاّ إ ..سلمشـــاركة لهـــم في كـــلّ منا ـــبة
 كـــــن يـــــف يمكن   ولكـــــ. .ةكّـــــم ه فيبـــــن  عمّـــــس رسعـــــ ضـــــريُ ألاّ دة شـــــدي

ــــ؟! وق.؟ وبم يعتــــذر.سلاعتــــذسر  ن مــــ صــــاً ناد ميجــــفلــــم  رأيلــــجــــوه سو ب لّ
ه يّارت ـــــ ينه بـــــل أ ـــــرتوحمـــــ ،سللهلـــــى عل وتوكّـــــ ،عـــــزمسل فعقـــــد ،ورضـــــسلح
ء اطــــــخأإلى  لانتبــــــاهاب بنــــــهس صــــــيو س أن ينيــــــ ولم ،يّ لــــــه عنــــــسب رةا ــــــيّ و 

يبـــق  حـــتّى لم رســـهسلطـــال و  ،سر سلعـــ وسر . وحضـــ.هسلآخـــرين  قبـــل أخطائـــ
اطــات بتفار  ،ة جـدّ لىإ ن  سلعـودةمـ دّ لابـ ولكـن . .عتينا ـوى  ـ رللفجـ

. .هنــــع بلّص أو توكيـــل أحــــد ينـــو خلـــتســــتطيع سيولا  ،ةير كثـــ  الم  ـــبيأ
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 ينلحـــالمرآة بـــين سبـــويلحظـــه  ،دهلـــأمـــام  ـــيّارة و  يســـير ناكـــطريـــق سل فيو 
ظـــنّ  ف ،لذست سلشـــماو  مـــينيت سله ذسبســـيّارت لأنــّـه يميـــ لحـــظو  ،سلآخـــرو 

 ،يق منــهافتضــ ،بانــوع مــن  طــيش سلشــببأنّ ولــده يتصــرّ   لأمــرسأوّل 
؟! وفجـــأة جنحـــت .سلخلـــقس بّثـــل هـــذ لـــيّ عومـــتى كـــان  :هرّ  ـــفي وقـــال 
سلله  :فصـاح بـأعلى صـوته ،اهـجنوح في تدوتما ،لارة ذست سلشمايّ سلس
كــاد بهــا   ،ةيّــصــورة فجائبتوقــّف و . .. حــادث.حــادث !أكــبرسلله  !برأكـ

 ان مــــلمــــو . وهــــم لا يع.فهاقرة و ــــاأن يرتطمــــوس بنوسفــــذ سلســــيّ  هعــــمــــن  م
تنــز   ماءد. كانـت سلـ.نـه ـيّارة سب اهتّجـ. ونـزل يـركض با.اهـيجـري خارج

 عقــل وطــاش. .مــاميّ زجـاج سلأسلن  مــه رأ ــف صــرج نخـد وقــه رأ ــن  مـ
كيــف ؟! و .يعمــل مــاذس رولم يــد ،الــةلحبهــذه س دهلــو  ىر هــو يــو  ،لم ــا بيأ
. .تهاعدســـــم وسلاو وحـــــ اسسلنـــــء اجـــــو  ،تيّارسســـــلس ووقفـــــت؟! . رّ تصـــــي
   . .} :لعمـمـن  سلفع شيء ن. ولم يعد ي.سلأجل حلّ  لكن و 
        . . } 

   .آل عمرسن
ياّم سلأ تمح ؟! ثمّ .انك يفك  يهه عليدسلن و حز  عن  سلولا ت

 في نّة سلله وتلك  ،انك برخ من  صبحتأف ،نسجدو سل ن محزسن سلأ
 . .حياءسلحياة وسلأ
   :العين ن الحورع ث* باح 51
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 ،ةامعـمـن  سلج لىسلأو  لسنةس في ،سللهة طاع ش  فيان بّ اشخلدون 
مـــن  ســـحة لـــه فلا تســـنح  ،لا ـــتقامةسى و قـــو كبـــيرة مـــن  سلت جـــةر دى علـــ
 بـــين ،للهإلى س لـــدعوةس في طنشـــي ،هتـــطاع و سلله دةبـــاملأهـــا بع لاّ إ تسلوقـــ
 دّ لجـــــلاّ سإ  عـــــر ي لا ،هتس ـــــر دفي  قمتفـــــوّ  هـــــوكمـــــا   ،هئقـــــه وأصـــــدقاارف
 .  .عرفهولا ياب بسلش ثلا يعر  عب ،قسلأخلاث دم ،لسلعمو 

ة وخدمــ ،هنفســ رسنكــن في ةبــو كــان أعجف جّ لحــر س ــففي بته حصــ
 .  .التعببار نفسه ثوإي بّ المحبام ارهثوإي ،سنهو إخ

فكنــــت  ،رن  سلعمــــمـــسلأولى ة سلســــن في ،ةحــــدوس ةبنـــس يّ لــــد تانـــك
 ظّ حـ " لا :ول لقـفي ،ابرصـ ويبرن يصـأليـه عف ،لـه بّئهاخأ نّأنّ حه ز أما
لعـــين سبـــالحور  رفكّـــمـــن  . .رننّظـــتسلحـــور سلعـــين ينو  ،لـــدنياسســـاء ن في ل
   ." دنيالهد بنساء سز 

كـــان و  ،عـــد مـــرةّب رةّمـــ ةالحصـــمنـــة ؤ مئـــة لله مـــع فسو إلى عرج يـــدخـــ
وفي إحــدى  ،وسنّخــدمـة إخو  فســينخــرج لتهـذيب أ اأنـ :سضــعاً و يقـول ت

فعنــدما  ،سعز ونــ  لاخــ ورةا ــيــة ر ين قبــو  اهــان بينكــصــدوس قريــة  قرسّت سلمـ
 ،افـــــةثبك راهم سلنـــــعلـــــيوس قـــــطلأريـــــة قسل الجـــــض ر عـــــبعيـــــد بن  مـــــ رآهـــــم

حـــد أولم يصـــب  ،نـــهكام حبر يـــم فلـــ ،قتـــلبّصاصـــة ر دون لـــأصـــابت خف
. ولعــلّ سلحــور .ولا نزكّــي علــى سلله أحــدسً  ،. ونحســبه شــهيدسً .معـه بشــيء

 .  .سلعين كنّ  بانتظاره في تلك سلدسر
 



 الغائب المنتظر )هاذم اللذات( 111

 



 111 د. عبد المجيد البيانوني

ة بعـض خاتمـقصـص  ن مـار  سلكـريم يعلـم قـا يقين أنّ سلأنف ؛وبعد
. وقــــد يعلـــم مــــا هــــو أعجــــب مــّــا  .يرثــــسلشــــيء سلكوأخبــــارهم  تِ سسلأمـــو  
 يكـــــون  ن أوإنّّـــــا أردت بّـــــا جمعـــــت  ،وأكثـــــر موعظـــــة وسعتبـــــارسً  ،تبـــــتك

 عــاً ي. وتقرِ .ويعتــبر بّــن  مضــى ،ليــذكّّر سلإنســان مــا نســي ،منشّــطاً للــذسكرة
. .تصـــابيستِ سلهـــوى وسلر غمـــ في ي سلغـــارقِ وقلـــ ،لنفســـي سللاهيـــة سلغافلـــة

وأ ــأل سلله تعــالى  ،ةوعمّــا قريــب تكــون سلخاتمــ ،طــمّ و عــمّ سلشــيب  وقــدْ 
 . .طفه وكرمهلو  ،نّه وفضلهبّ ،عمل إليهلوأرجوه أن تكون على أحبّ س

 وفـأرج ،تح تفـع بّـا  ـطرّْ نوس ،وقف من  بعدي على مـا كتبـتذ س وإ
يكـون مـا   كما أ ـأل سلله تعـالى أن  ،ليّ بدعوة صالحةع ضّل  فيتمنه أن 

وأن يبلّغــــنّ بــــه رحمتــــه  ،كتبــــتح ححجّــــةً ل يــــوم أقــــف بــــين يديــــه وألقــــاه
 .  .ورضاه

ــــير  عحمحر س مَّ سللهــــ لِ  ،آخِــــر ه نــــاجع ــــل خ  ــــير  ع م  ــــير   ،خ وستم ــــهنــــا وخ  وخ 
 .ار سضٍ ع نّ  أنتو ك  لق اني وم  نا أياّمِ 
 
 

 
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 فصل في التعزية

 
  :" سلأذكار " :بهسلإمام سلنوويّ رحمه سلله في كتاقال 

علم  لتصبير" وس هي س لتعزية  نّ س حب  ،أ ما يسلّي صا وذكر 
فإنّها مشتملة  ،وهي مستحبّة ،يهوّن مصيبتهو  ،ويخفّف حزنه ،سلميّت

 :دسخلة في قول سلله تعالى ،وسلنهي عن  سلمنكر ،على سلأمر بالمعرو 
{ . من   ،سلمائدة { . .   . وهذس 

 .به في سلتعزية أحسن  ما يستدلّ 
 ،وأخصّ ماّ س تدلّ به سلإمام سلنـوويّ رحمـه سلله علـى سلتعزيـة :أقول

ف ــت ح  ر  حـولح سلِله  :ق ال ـتْ سلله عنهـا  رضيع ائِش ة  ع نْ  ما جاء في سلحديث 
 ن ـــهح و ب ــــيْن  سلنَّـــاسِ  اً بـــب ا ـــف  ِ ـــتْرسً  ،ب ـيـْ ـــلُّون  و ر سء   ،أ وْ ك ش   ف ـــإِذ س سلنَّـــاسح يحص 

ــاء  أ نْ يخ ْلحف ــهح  ،أ بي ب كْــرٍ  ــالهِِمْ ر ج  مِــد  سلله  ع ل ــى م ــا ر أ ى مِــنْ  ححسْــنِ  ح  ف ح 
 ،ياَ أيَاُّهَاا النَّااُ  أيَُّمَاا أَحَادن مِانْ النَّاا ِ ) :ف ـق ـال   ،سللهح فِيهِمْ باِلَّذِي ر آهحمْ 

يبَتِهِ باِي عَانْ المُصِايبَةِ أَوْ مِنْ المُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةن فاَلْيَتاَعَزَّ بِمُصِا
مِنْ أُمَّتاِي لاَنْ يُصَاابَ بِمُصِايبَةن باَعْادِي  أَحَداً فإَِنَّ  ،الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي

    .(1) (أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي
                                                

 ./1533روسه سبن  ماجة في كتاب سلجنائز برقم /( ـ 1)
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يدخل  :قال أصحابنا ،وسلتعزية مستحبّة قبل سلدفن  وبعده
 ،ثة أياّم بعد سلدفن إلى ثلاويبقى وقت سلتعزية من  حين يموت 
كذس قاله سلشيخ أبو محمّد  ،لتحديدوسلثلاثة على سلتقريب لا س

لأنّ  ،تكره سلتعزية بعد ثلاثة أياّم :قال أصحابنا ،سلجوينّّ من  أصحابنا
 ،وسلغالب  كون قلبه بعد سلثلاثة ، قلب سلمصابسلتعزية لتسكِيْن 

    .. ".فلا يجدّد له سلحزن
 ،فبأيّ لفظٍ عزسّه حصلت ،اسلتعزية فلا حجر فيه " وأمّا لفظة

" أعظم سلله  :وس تحبّ أصحابنا أن يقول في تعزية سلمسلم بالمسلم
"  :وفي سلمسلم بالكافر ،وغفر لميّتك " ،عزسءك وأحسن  ،أجر ك

" أعظم  :وفي سلكافر بالمسلم ،عزسءك " وأحسن  ،أعظم سلله أجر ك
" أخلف سلله  :وفي سلكافر بالكافر ،ك "عزسء وأحسن  ،سلله أجر ك
 .(1)عليك " 

اعل  ر مكم  أ ّ  ند       د  :ويق  وج م  اذه ه  ذ  الر   ال 

 ،غ  حكم  البليالكلمات هي ذن  شاعت على  لسن  العاذد 

د الكت ا  ولكندها تحقدق ذقاص ،ولو لر يرد لفظها في السند 

 كم   ا ش   اعت كلم   ات  ذا تمذد   ا الم    ذن ذعناه   ا ،والس   ند 

ج فمن النوع الأ ؛ومدها بعيدةً عن  صد المتكلدر وذراد  ود
                                                

 ./713سلمرجع سلسابق ص/( ـ 1)
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اد " يس  لر ال  دين وانيم  ال " والم  ر :ف  ي التعةي       ولهر

ط عل ى  بذلأ  لاد يقه المصا  بشيء ذن الجةع  و التسخد

. .ذمد  ا يحرذ     م  ر الص  بر والاكتس  ا  ،ع  الىت   دم ّ 

 " لا فجع  أ ّ :وذ  ن الن  وع ال   اني ف  ي التعةي       ولهر

وذعل     وم  لد كي     اة اننس     ال لا تنف     أد ع     ن  ،بعةي     ة "

ي   ة و ذا ل   ر يفج  ه اننس  ال بعة ،المص  ائب والاب  ت ءات

ج عةي  ة يفج  ه ب     هل    ،فيه  ا وه  ذا  ،فه  ذا يعن  ي  ند     ود

فلينتب     الم    ذن  ل   ى  ،عك   ر ذ   رادهر ذ   ن تل   أ الكلم    

  .وليتفكدر بمعاني  وذراذي  ،ك ذ 

ف  ي التعةي    ذ  ا مو   وذمد  ا م  اء ذ  ن  لب  ام الس  ل 

فعيد  لد الش  ا ،البيهق  يد ف  ي ذنا   ب الش  افعيد مكمهم  ا ّ

بلغ    لد عب د ال ركمن ب ن ذه دمد مكم   ّ ذ ات ل   اب  ن 

ش افعيد فبعث  لي  ال ،فجةع علي  عبد الركمن مةعاً شديداً 

م ب     ي  ر  !ي  ا  ل  ي :مكم    ّ  ،ع  ةد نفس  أ بم  ا تع  ةد

واعل ر  لد  .ن فعا  ير تستقبح  ذوا تقبح ذن فعلأ ذا 

ا فكي     ذ ،وكرذ  ال  م  ر ،فق  د    رومب ئالمص  ا ذ   د 

؟! فتن  اوج كظد  أ ي  ا  ل  ي  ذا .اممعت  ا ذ  ه اكتس  ا  و م

ن د  لهم أ ّ ع ، ر  ذنأ  ب ا  ل تللب   و  د ن م  عن أ
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ت ب وك ،و كر  لنا ول أ بالص بر  م راً  ،صبراً المصائب 

  : لي 

يأ لا  ندي على ثقٍ   ن  الخل ود  ولك ن  ذ  ندي ذعةد

  ند   الدينِ 

م  بباقٍ  م  ت بعد  ذيد  فما المعةد ل     و و ،ولا المع     ةد

 عاشا  لى كينِ 

ي  بابن  ا ب :وكتب مما  لى بع   لوان  يعةد  ؛ع د   ذد

ذ     ،ف  ّلد الول  د عل  ى وال  د  ذ  ا ع  ا  ك  ةل  وفتن    ف  ّذا  دد

ف    تج  ةع عل  ى ذ  ا فات  أ ذ  ن كةن     ،فص   ة ومكم   

ضأ ّ ذن ص ت  ولا ت ،وفتنت    .كمت موضيده ذا عود

ا  ،و اج ذو ى ب ن المه دم نب راهير ب ن   الر  وع ةد

  :بابن 

و كةن  أ وه  و ص  لوات  ،وفتن       رد  وه  و بليد    " 

  " ؟!ومكم  

 ،برعليأ بتق و  ّ والص  :وعةد  مما مم ً فقاج

  .و لي  يرمه الجا ع ،فب  يملذ المحتسب
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 لد ذن كال لأ في الآل رة  :وعةد  مما مم ً فقاج

ن كال لأ في الدنيا  روماً  : مراً    .لير ذمد

بن اً وعن عبد ّ بن عمر مضي ّ عنهما  ند  دف ن ا

؟! .ر تض حأ عن د القب  :فقي ا ل   ،وض حأ عن د  ب ر  ،ل 

  . مدتد  ل  م ر  ن  الشيلال : اج

ذ  ن ل  ر يتع  ةد عن  د  :وع  ن اب  ن م  ريهٍ مكم    ّ    اج

  .ائربت  بالأمر والاكتسا     كما تسلو البهذصي

يد سلأعرج قال رحمه سلله يقول جبير " رأيت  عيد بن   :وعن  حمح
 :؟ قالما هي  :قيل ،فيهلأعلم خير خلّة  إنّّ  :سبنه ونظر إليه في

 .يموت فأحتسبه
 ،وعن  سلحسن  سلبصريّ رحمه سلله أنّ رجلًا جزع على ولده

 :؟ قال.سبنك يغيب عنك كان    :ل سلحسن فقا ،وشكا ذلك إليه
فأنزله غائباً فإنهّ لم يغب  :قال ،كانت غيبته أكثر من  حضوره  ،نعم

 !فقال يا أبا  عيد .عنك غيبة سلأجر لك فيها أعظم من  هذه
  .وجدي على سبنّعليّ هوّنت 

عزّى رجل عمر بن  عبد سلعزيز  :وعن  ميمون بن  مهرسن قال
 لملك على سبنه عبد س، سلأمر سلذي نزل  :فقال عمر 

 .فلمّا وقع لم ننكره ،بعبد سلملك أمر كنّا نعرفه



 117 د. عبد المجيد البيانوني

على  قام عمر بن  عبد سلعزيز  :وعن  بشر بن  عبد سلله قال
 ،مولودسً   ارسًّ  تفقد كن !رحمك سلله يا بنّّ  :قبر سبنه عبد سلملك فقال

  .وما أحبّ أنّّ دعوتك فأجبتنّ ،وبارسًّ ناشئاً 
لماّ مات عبد سلملك بن  عمر كشف أبوه  :وعن  مسلمة قال

بك يوم بشّرت  فقد  ررت !رحمك سلله يا بنّّ  :عن  وجهه وقال
ة أنا فيها أ رّ  اعوما أتت عليّ  ،ولقد عمرت مسرورسً بك ،بك

  .أما وسلله إن كنت تدعو أباك إلى سلجنّة ،هذهمن   اعتي 
على  بن  عبد سلعزيز  مرع دخل :وقال أبو سلحسن  سلمدسئنّّ 

 ،أجدنّ في سلحقّ  :؟ قال.كيف تجدك  !يا بنّّ  :سبنه في وجعه فقال
سنّ أحبّ إلّ من  أن أكون في ميز ون في تكلأن  !يا بنّّ  :قال

 ون  ما تحبّ أحبّ إلّ من  أن يكون  يا أبت لأن يكح  :فقال ،ميزسنك
  .ا أحبّ م

أنّ إخوة ثلاثة شهدوس يوم  ،عن  عمّه ،وعن  جويرية بن  أسماء
 ،فخرجت أمّهم يوماً إلى سلسوق لبعض شأنها ،تحستر  فا تشهدوس

 :فقال ،فسألته عن  أمور بنيها ،فعرفته ،فتلقّاها رجل حضر تحستر  
 :قالت ،مقبلين :؟ قال.مدبرين  ومقبلين أ :فقالت ،س تشهدوس
 ،سي هم وأبي وأمّيبنف ،وحاطوس سلذمار ،نالوس سلفوز ،سلحمد لله

وهم  ،ةبكسر سلذسل سلمعجم :سلذمار (وسلقول للإمام سلنوويّ ) :قلت
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أي  :حاطوس :اوقوله ،ه أن يُميهميأهل سلرجل وغيرهم ماّ يُقّ عل
 .حفظوس ورعوس

  :شدفأنْ  ومات سبن  سلشافعيّ 
 رايةّ مالٍ أو فراق حبيبِ      له  رر إ ّ هكذا فصطبِهوما الد

مات سلحسن  وسلد عبيد سلله بن   :ل أبو سلحسن  سلمدسئنّّ قا
 ،فكثر من  يعزّيه ،قاضي سلبصرة وأميرهاوعبيد سلله يومئذٍ  ،سلحسن 

فأجمعوس على أنهّ إذس ترك  ،فذكروس ما يتبيّن به جزع سلرجل من  صبره
  .(1)يصنعه فقد جزع  شيئاً كان  

 

 

                                                

 ./712" سلأذكار " ص / :سنتهى كلام سلإمام سلنوويّ رحمه سلله في كتابه( ـ 1)



 119 د. عبد المجيد البيانوني

 ةاقاتم
 

بــوسب وفصـــول أمــن   فتـــاب مؤلـّـكسل. و .ابتــسلإنســان أشــبه بالك
 حياتـهر ف ـ فيسـان نسلإ . وعنـدما يصـل.سلكبير وسلصـغير همنو  ،وخاتمة

. وتصــــبح سلفصــــول .اتمــــةلخلا يفكّــــر إلاّ في سإِنّـَـــهح ير فخــــسلأ لى سلفصــــلِ إ
ه ولكنّــ ،كرهاذ بــ نّ  وربّّــا تــر  ،ضــي يــذكرهااسلأخــرى في حياتــه ذكريــات سلم

كمـــــا قـــــال   ،ا لا يمكنهـــــا سلعـــــودة إليـــــهمـــــك ،يســـــتطيع سلعـــــودة إليهـــــالا 
   :سلشاعر

 بُيا ععل المشبملأخبره   ألا ليت الشباب يعود يوماً 
ا مـــنــّـه لا ينفعـــه سلتأّ ـــفح إلاّ ضـــياع إومهمـــا تأّ ـــف علـــى فوستهـــا ف

 .  .ريص على نجاتهسلحل قسلعاشأنِ ن  لك مذوليس  ،رمن  سلعم بقي
عـــن   فيـــهحـــدّثح تي ن  ذسلـــ ،تـــابكهـــذس سل لوهـــا نحـــن  أنهينـــا فصـــو 

   .سلتي نسأل سلله تعالى بّنّه وفضله حسنها ،لى سلخاتمةِ إونتطلّع  ،تو سلم
   !منةؤ سلم أختي !من ؤ سلم أخي :اقتام وفي

؟! وهل خطّطت .هل فكّرت في نفسك كيف ستكون ميتتك
 ؟.لها

   } :همنــــ كلــــ بــــدّ لاو  ،كلله  ــــالسإلى  يــــقر سلطإنّ 
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   .سلانشقاق {   

ير خــ ،وعبوديــّة صــادقة ،ابــةإنو ة وتوبــ ،بّــاً ورغبــاً  حى سللهعلــ قبــلفأ
 ،نسلمجرمــو  قسـاي امـك  ،وبـأس سلقـدر ،هــرسلقط ايبسـسـاق  تأن  ن مـك لـ
ــافِعِين  و   ،عيطـا يع ولا شــف ،يممـن  حمـ ملهـس لـي ف عحهحمْ ش ـف اع ةح سلشَّ  ،م ـا ت ــنـْ
 . .دسمقنوسصي وسلأبالخذ ؤ في ،سيماهمبن عرفو وي

 ،ةبسلصـــحار ختيـــسوتحســـن   ،وبـــةتمـــر سلأ كـــمأن تحح  :للهسإلى  يـــقر سلط
لا كبـيرسً و    يعـر وت لا لمـس نّ ن  أقوتو  ،سويفلتس سءدسك فنع عن  طقوت

 تســويفسلس لــي. ف.لــيلاً علا و  اً لا صــحيحو  ،اً ولا هرمــاً بّ ولا شــا ،صــغيرسً 
طادك سصـ لاّ إ اكهبشـفي ك عـن يوقأسـتطيع يلا  يذسلن اطيشسلن  م لاّ إ

 مــن  لا سالنــسمــن   أهلــك بــهذي سلــ ،يّ فــلخبــاء سوسلو  ،يّ و ء سلــدبهــذس سلــدس
 .  .سلله إلاّ يهم صيُ

بـــل علـــى سلله قوأ ،لحظـــةسل ذ هـــذهمنـــ لرشـــدسلـــى عخـــي أزم يـــا عافـــ
 . .لا شيء  وسها ،بّكر ضاة ر م كعينيب صن وضع ،ولبّك بكبقل

هت أنّ  ملعوس سمس وزيفٌ  ،جلاع مٌ هو  ،بلغ امبك مه ام سلنا
طل خاد و ر  ،با ب  محن   وم ،عس ن  دلبّاً كا مقك صا ل ثاً نصحك 
 } :..تكنجالى عريصٌ ح هنّ لأ ،امتكقوحرص على س ت ،يحنص
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  .غافر {   
لى يقول لله تعا         } :س
            
             

            
            

           
   .سلوسقعة {          

لـك  توقـد قـدّم ،قطانـ وسعـظرآن لقـوس ،تمعظ صاسلموت وسإنّ 
دونــك و  ،تمعظ سلصــاوسسلــة عــن  قّــلحسع ئاقــو سل تِ انــةً ببيّ قــطاصــيحتي نن
 ،سعظـــهو لم كبـــســـامع قلمفـــافتح  :قطاسلنـــ وهـــو سلـــوسعظ ،سلكـــريمرآن لقـــس

 رو سلغفلــــة إلى نــــات ن  ظلمــــمــــيلــــة بنقلــــك فك  انّهــــفإ ،ربّ دتــــه بتــــايآ أوسقــــر 
ضــلال إلى لاهــات ستمــن  مو  ،لطاعــةسة إلى عــزّ يعصــلمس لّ ن  ذمــو  ،ةسليقظــ
 .  .سلهدىة بحبوح

 ،تهيينأن لابدّ وسمتحانه ة سلإنسان في هذه سلحياسبتلاء وإنّ 
؟ هذس ما لا يعلمه أحدٌ من  .؟ وكيف ينتهي.ولكن  متى ينتهي

 ،ليس حقّاً على سلعاقل أن يكون على س تعدسد للرحيل. أف.بشرسل
 ؟.وقت وما بعده في أيّ 
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يخطّط للنهاية سلتي تختم بها  ليس على سلعاقل أنأ :وبتعبير آخر
 ،" يشِيب سلمرْء على ما شبّ عليه :سلأثر في؟ أخذسً بّا جاء .حياته

؟ " فخطّط .ويبعث على ما مات عليه ،ويموت على ما شاب عليه
. وس أل سلله سلثبات .وتبعث عليه ،لنفسك ما تريد أن تموت عليه

 .على سلحقّ وحسن  سلختام
 ومعلم من  معالم ،وقاعدة شرعيّة ،إنّها  نّة سجتماعيّةو 

 .. } :سلعدسلة سلإلهيّة افيه بدّى. تت.سلمسئوليّة وسلجزسء في سلآخرة

 } ،سلنحل{       

  .سلزخر  {      
وسطلب  ،فخطّط لها كيف تموت ،إذس كنت تحترم نفسكف

وإنّّا تغلو سلحياة إذس كانت نفسك عليك عزيزة  ،لنفسك سلميتة سلطيّبة
في ف. .إذس كانت نفسك عليك رخيصةً تافهةً . وإنّّا ترخص .غالية
ف ـب ائِعٌ ن ـفْس هح ف محعْتِقحه ا أ وْ  ؛كحلُّ سلنَّاسِ ي ـغْدحو. .) :يححصسل ثيدسلح

ا   .(1) (محوبِقحه 
ت فإذس تحقّق ،لقد وضع لك سلإ لام موسزين  سلصلاح وسلنجاةو 
من  فاعلم أنّ سلآخرة خير لك  ،نفسك أنّك تملكها بإذن سلله من 

 ؟! .فلماذا ترهب الموت وتخشاه ،سلأولى
                                                

وسبن   ،/3232/ وسلترمذيّ في كتاب سلدعوست عن  ر ول سلله برقم/773روسه مسلم برقم /( ـ 1)
 .ماجة وأحمد وسلدسرميّ 
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 دّ ت لابو نّ سلمأ سنو قيأو  ،مرهمأمّة لأه سذه فم  لكحأ امفعند
أن  سهدو سجتو  ،سلجدّ و فسهم بالحزم نوس أذأخ ،غتةب مهأتيي هوأنّ  ،همنم له
 ،ل سلصاحمعسلو  ، لامة سلمنهج من وسلهم حأ سن أحلى ع ونوسكي
عندما و  ،س إلى سلله أن يموتوس أحسن  ميتةورغبو  ،معلى ربهّ ل قباسلإو 
حبيب جاء "  :ائلهمق الفق ،بلمن  قبين قّ له متر  انوسكت  و سلم هماءج

  ." ..على فاقة
 ..مّدسً وصحبهمحغدسً ألقى سلأحبّة  !وسطرباه"  :وقال بلال 

".  
" يا  :لخالد  أبو بكر سلصدّيق سلخليفة سلأوّل قال و 
  .سلموت توهب لك سلحياة " سحرصْ على !خالد

وت من   " وسلله لابْن ح  : وقال سلإمام عليّ 
 
أبي طالب آن سح بالم

 .ه "سلطفل بثدي أمّ 
 :كيمحبن   حسلطرمّا  الوق

 ى  بخحضرِ سل  ى ش رج عٍ  يحععل ت ت  تي  إن أافو  فيا ر بّ لا تجع ل 
 
 طارِ ِ لم

 جّ  مِن   سلأرضِ خ ائِفِ يحصابحون في ف   بةٍ اص  في  عِ  ثاوياً  سً ولكنْ  ش هيد
 و صارحوس إلى م وعحودِ م افي سلصحائفِ  ى سلأذ   وسقح إذس فارقحوس دحنياهحمح فار 

 في  سلتنائِفِ  االهح أوصفرّقةً     مح   يمظح فأحقت ل  ق عصاً ثمّ يحرم ى  بأع
 ع وسكِفِ م اءِ  في   نحسحورٍ   سلسبجوِّ  يلحه قِ م  ويحصبح  لحمي بطن   ن سرٍ 



 الغائب المنتظر )هاذم اللذات( 124

" بينَنا وبينهم يوْمُ  :ام أحمد بن  حنبل رحمه سللهسلإم قالو 
ى علتدلّ  ،سلأبعاد وس عة ،كلمة عمِيقة سلدلالةإنّها لو  ،(1) الجنائز "

وتدلّ على ما  ،وحسن  سلخاتمة ،سلسيرةو  سلسريرةما ق بلها من  حسن  
 .سلمآل بإذنِ سللهو  سلعاقبة سْن ِ بعدها منْ  حح 
ولم  ،مع أهوسء نفو هم وسوقفو  ،ب أهل سلبد ع سلحقّ جانفعندما 

 م  يو كان يوْمح سلجنائز   ،وسبتغاء وجه سلله ،تتمحّض إرسدتهم لنصرة سلحقّ 
 ،ملعمن   موسدّ وما ق ،ليهع ما هن مرآةً صادقة لموكا ،لانهمذخ
سلذي تحبل ى  ،ق بل ذلك سليوم ،انعكست عليها سلحقائق بصوْرةٍ عاجلةف

لى سل ،فيه سلسرسئرح  . وكان موقف سلأمّة كافّةً أظهر شهادة .ضم ائروتجح
إذ إنّ هذه سلأمّة لا تجتمع على  ،و لامة سلقصد ،على صحّة سلمنهج

 .ضلالة بشهادة نبيّها 
  ؟.تَقدُم بعد الموت معلا !* وفكّر يا أخي
محص لاهّح  د خ ل  ر  حولح سلِله  :ق ال   سلخدريّ ع نْ  أ بي   عِيدٍ 

اذِمِ ) :ق ال   ،ك أ نّـَهحمْ ي كْت شِرحون    ،ا اً ف ـر أ ى ن   أ م ا إنَِّكحمْ ل وْ أ كْث ـرْتُحْ ذِكْر  ه 
ستِ ل ش غ ل كحمْ ع مَّا أ ر ى وْتِ  ،سللَّذَّ

 
ستِ سلم اذِمِ سللَّذَّ  ،ف أ كْثِرحوس مِنْ  ذكِْرِ ه 

 ،أ ن ا ب ـيْتح سلغحرْب ةِ  :ف ـيـ قحولح ف إِنَّهح لمْ  ي أْتِ ع ل ى سلق بْرِ ي ـوْمٌ إِلّا ت ك لَّم  فِيهِ 
ةِ  ف إِذ س دحفِن    ،و أ ن ا ب ـيْتح سلدُّودِ  ،و أ ن ا ب ـيْتح سلتـُّر سبِ  ،و أ ن ا ب ـيْتح سلو حْد 

                                                

 .دعبل سلأه يعنّ( ـ 1)
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حؤْمِن ح 
أ م ا إِنْ كحنْت  لأ ح بَّ م نْ   ،م رْح باً و أ هْلاً  :ق ال  ل هح سلق بـْرح  ،سلْع بْدح سلم

تـ ر ى  ،و صِرْت  إِل َّ  ،ف إِذْ وحلِّيتحك  سليـ وْم   ،إِل َّ يم ْشِي ع ل ى ظ هْريِ  ف س 
 ،و يحـفْت حح ل هح ب ابٌ إِلى  سلج نَّةِ  ،ف ـي تَّسِعح ل هح م دَّ ب ص رهِِ  :ق ال   ،ص نِيعِي  بِك  

افِرح  ،و إِذ س دحفِن   سلع بْدح سلف اجِرح  باً و   :ق ال  ل هح سلق بـْرح  ،أ وِ سلك  لا لا م رْح 
ف إِذْ وحلِّيتحك   ،أ م ا إِنْ كحنْت  لأ بْـغ ض  م نْ  يم ْشِي ع ل ى ظ هْريِ إِل َّ  ،أ هْلاً 
تـ ر ى ص نِيعِي  بِك   ،و صِرْت  إِل َّ  ،سليـ وْم   ف ـيـ لْت ئِمح ع ل يْهِ ح تىَّ  :ق ال   ،ف س 

بأِ ص ابِعِهِ  ولح سلِله ق ال  ر  ح  :ق ال   ،و تخ ْت لِف  أ ضْلاعحهح  ،ي ـلْت قِي  ع ل يْهِ 
وِْ  ب ـعْضٍ  ا في ج   ،و يحـق يِّضح سللهح ل هح   بْعِين  تنِِّيناً  :ق ال   ،ف أ دْخ ل  ب ـعْض ه 

نْـي ا ه ا ن ـف خ  في سلأ رْضِ م ا أ نْـب ت تْ ش يْئاً م ا ب قِي تِ سلدُّ  ،ل وْ أ نّ و سحِدًس مِنـْ
ق ال  ر  حولح  :ق ال   ، يحـفْض ى بهِِ إِلى  سلِحس ابِ ح تىَّ  ،و يخ ْدِشْن هح  ،ف ـيـ نـْه شْن هح 

فْر ةٌ مِنْ  ححف رِ سلنَّارِ  ،إِنَّّ ا سلق بـْرح ر وْض ةٌ مِنْ  ريِ اضِ سلج نَّةِ ) :سلِله   (أ وْ حح
(1). 

ث ـهحمْ أ نَّ ر  حول  سلِله  ع نْ  أ ن سِ بْنِ  م الِكٍ و  :ق ال   أ نَّهح ح دَّ
إِنَّهح ل ي سْم عح ق ـرعْ   إِنَّ سلْع بْد  ) إِذ س وحضِع  في ق ـبْرهِِ و ت ـو لىَّ ع نْهح أ صْح ابحهح و 

سنهِِ ف ـيـ قحولانِ  ،نعِ الهِِمْ  س سلرَّجحلِ  :أ ت اهح م ل ك انِ ف ـيـحقْعِد  م ا كحنْت  ت ـقحولح في ه ذ 
دٍ  حؤْمِن ح ف ـيـ قحولح ؟  لِمحح مَّ

ف ـيـحق الح  ،دح سلِله و ر  حولحهح أ شْه دح أ نَّهح ع بْ  :ف أ مَّا سلم
ل ك  سللهح بِهِ م قْع دسً  :ل هح   ،مِنْ  سلج نَّةِ  سنْظحرْ إِلى  م قْع دِك  مِنْ  سلنَّارِ ق دْ أ بْد 

                                                
س سلو جْهِ  :/ وق ال  7332( ـ روسه سلترمذي في كتاب صفة سلقيامة برقم/1) س ح دِيثٌ غ ريِبٌ لا ن ـعْرفِحهح إِلاّ مِنْ  ه ذ   .ه ذ 
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يعاً  ثمحَّ ر ج ع   ،و ذحكِر  ل ن ا أ نَّهح يحـفْس حح ل هح في ق ـبْرهِِ  :ق ال  ق ـت اد ةح  ،ف ـيـ ر سهمح ا جمِ 
دِيثِ أ   افِرح ف ـيـحق الح ل هح  :ن سٍ ق ال  إِلى  ح  حن افِقح و سلك 

م ا كحنْت  ت ـقحولح  :و أ مَّا سلم
س سلرَّجحلِ   ،كحنْتح أ قحولح م ا ي ـقحولح سلنَّاسح  ،لا أ دْريِ :ف ـيـ قحولح ؟ في ه ذ 

دِيدٍ ض رْب ةً  ،لا د ر يْت  و لا ت ـل يْت   :ف ـيـحق الح  و يحضْر بح بّ ط ارِق  مِنْ  ح 
ةً ي سْم عحه ا م نْ  ي لِيهِ غ يـْر  سلثّـَق ل يْنِ ف ـي     .(1) (صِيحح ص يْح 

ق ال  ف ـيـحق الح ل هح سنْظحرْ إِلى  م قْع دِك  مِنْ  . .) :وفي روسية لمسلم زيادة
ل ك  سللهح بِهِ م قْع دسً  ف ـيـ ر سهمح ا  مِنْ  سلج نَّةِ ق ال  ن يُِّ سلِله  سلنَّارِ ق دْ أ بْد 

يعاً  بـْعحون  ذِر سعاً و ذحكِر  ل ن ا أ نَّهح يحـفْس حح ل هح  :ق ال  ق ـت اد ةح  ،جمِ  و يمحْلأح  ،في قـ بْرهِِ   
ع ثحون   ع ل يْهِ خ ضِرسً    .(7) (إِلى  ي ـوْمِ يحـبـْ

ثمحَّ  :/11373وجاء في روسية سلإمام أحمد في سلمسند برقم /
دِيدٍ ض رْب ةً ب ـيْن   ا  يحضْر بح بِّطْر سقٍ مِنْ  ح  ةً ف ـي سْم عحه  أحذحن ـيْهِ ف ـي صِيحح ص يْح 

و ق ال  ب ـعْضحهحمْ ي ضِيقح ع ل يْهِ ق ـبـْرحهح ح تىَّ تخ ْت لِف   ،م نْ  ي لِيهِ غ يـْرح سلثّـَق ل يْنِ 
 .(أ ضْلاعحهح 
لبِ نِّ  د خ ل  نخ ْلاً  إِنَّ ن يَِّ سلِله  :ق ال   ع نْ  أ ن سِ بْنِ  م الِكٍ و 
ذِهِ سلْقحبحورِ  :ف ـف زعِ  ف ـق ال   س مِع  ص وْتاً ف   ،سلنَّجَّارِ  ي ا  :ق الحوس؟ م نْ  أ صْح ابح ه 

سبِ   :ف ـق ال   ،ر  حول  سلِله ن اسٌ م اتحوس في سلج اهِلِيَّةِ  ت ـع وَّذحوس باِلِله مِنْ  ع ذ 

                                                

 ./1735سلجنائز برقم /في كتاب  روسه سلبخاريّ ( ـ 1)

 ./5115في كتاب سلجنّة وصفة نعيمها وأهلها برقم /( ـ 7)
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ن ةِ سلدَّجَّالِ  ،سلنَّارِ  إِنَّ  :ق ال  ؟  و مِمَّ ذ سك  ي ا ر  حول  سللهِ  :ق الحوس ،و مِنْ  فِتـْ
حؤْمِن   إِذ س وحضِع  في ق ـبْرهِِ أ ت اهح م ل كٌ 

ف إِنْ ؟ م ا كحنْت  ت ـعْبحدح  :ف ـيـ قحولح ل هح  ،سلم
سهح ق ال   س  :ف ـيـحق الح ل هح  ،كحنْتح أ عْبحدح سلله   :سللهح ه د  م ا كحنْت  ت ـقحولح في ه ذ 

ا يحسْأ لح ع نْ  ش يْءٍ غ يْرهِ ا ،ر  حولحهح هحو  ع بْدح سلِله و   :ف ـيـ قحولح ؟ سلرَّجحلِ   ،ف م 
س ب ـيْتحك   :ف ـيـحق الح ل هح  ،ف ـيـحنْط ل قح بهِِ إِلى  ب ـيْتٍ ك ان  ل هح في سلنَّارِ  ك ان  ل ك   ه ذ 

ل ك  بهِِ ب ـيْتاً  ،و ل كِن َّ سلله  ع ص م ك  و ر حِم ك   ،في سلنَّارِ   ،في سلج نَّةِ  ف أ بْد 
و إِنَّ  ،سْ كحن ْ  :ف ـيـحق الح ل هح  ،د عحونّ ح تىَّ أ ذْه ب  ف أحب شِّر  أ هْلِي :ف ـيـ قحولح 

افِر  إِذ س وحضِع  في ق ـبْرهِِ أ ت اهح م ل كٌ  م ا كحنْت   :ف ـيـ قحولح ل هح  ،ف ـيـ نْت هِرحهح  ،سلْك 
 :ف ـيـحق الح ل هح  ،يْت  لا د ر يْت  و لا ت ـل   :ف ـيـحق الح ل هح  ،لا أ دْريِ :ف ـيـ قحولح ؟ ت ـعْبحدح 

س سلرَّجحلِ   ،كحنْتح أ قحولح م ا ي ـقحولح سلنَّاسح   :ف ـيـ قحولح ؟ ف م ا كحنْت  ت ـقحولح في ه ذ 
ةً ي سْم عحه ا سلخ لْقح  ،ف ـي ضْربِحهح بِّطْر سقٍ مِنْ  ح دِيدٍ ب ـيْن  أحذحن ـيْهِ  ف ـي صِيحح ص يْح 

  .(1) (غ يـْرح سلثّـَق ل يْنِ 
وهل يملك  :ولعلّك تقول ل !.ك كيف تموتخطّط لنفسف

يملك  ،نعم :كل؟ فأقول .سلإنسان أن يخطّط لنفس كيف تموت
 ،وسلتذلّل لله تعالى وسلضرسعة ،سلمخلصةوسلعزيمة  ،دقةذلك بالنيّة سلصا

  } :ألم يقل سلله تعالى ،مع سلعمل سلذي يصدّق ذلك كلّه

                                                

حن افِقح  :روسية ز سد  في / 2171سود في كتاب سلسنة برقم /روسه أبو د( ـ 1)
 .و أ مَّا سلك افِرح و سلم
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آل {            
 .عمرسن

للأعرسبّي سلذي قال له عندما  ألم تسمع بقول سلنيّ ثّم 
وَلَكِنِّي  ،مَا عَلَى هَذَا اتاَّباَعْتُكَ  :فقال له ،أعطاه حظهّ من  سلمغنم

 ،بِسَهْمن  ـوَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ  ـاتاَّباَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَاهُنَا 
فاَلَبِثُوا  ،إِنْ تَصْدُقِ الَله يَصْدُقْكَ  :الَ فاَقَ  ،فأََمُوتَ فأََدْخُلَ الجَنَّةَ 

قَدْ  ،يُحْمَلُ   فأَتُِيَ بِهِ النَّبِيُّ  ،ثمَُّ ناَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ  ،قلَِيلً 
 ،ناَعَمْ  :أَهُوَ هُوَ ؟ قاَلُوا : فاَقَالَ النَّبِيُّ  ،أَصَابهَُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ 

 ، فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ   ثمَُّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ  ،فَصَدَقَهُ صَدَقَ الَله  :قاَلَ 
مَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ    :فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلتهِِ  ،ثمَُّ قَدَّ

فاَقُتِلَ  ،خَرَجَ مُهَاجِراً فِي سَبِيلِكَ  ،اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ )
  .(1) (أنَاَ شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ  ،شَهِيداً 

 ! .فطوبى له وهنيئاً بهذه سلشهادة سلنبويةّ سلكريمة على سلله
باَلَّغَهُ  ،مَنْ سَأَلَ الَله الشَّهَادَةَ بِصِدْقن ) :ثّم ألم يقل سلنيّ 
  .(7) (وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ  ،اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ 

حتّى  ،وسلعبر إن لم تعتبر بكلّ هذس فما تنفع معك سلموسعظف
 ..تكون  عبرة لمن  سعتبر

                                                
 ./1272( ـ روسه سلنسائيّ في كتاب سلجنائز برقم /1)

 ./ وسلترمذيّ وأبو دسود وسبن  ماجة3537برقم / عن    هْلِ بْنِ  ححنـ يْفٍ  ( ـ روسه مسلم في كتاب سلإمارة7)
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. .. وبادر إلى سلطاعة ولا تتلكّأ.بالتوبة ولا تسوّ  يّ خ  عجّل أح ف
أعدّت  ،و ارع إلى مغفرة من  ربّك وجنّة عرضها سلسموست وسلأرض

وقدّم من   ،من  سلنارل من  مالك ما يكون  ترسً لك . وسبذ.للمتّقين
  } :يثقّل موسزينكو  ،سلعمل سلصاح ما يكون شفيعك

          

          

  .سلأعرس  {
 

 
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 وختام اقتام
ثحـر  سلأنِين ،سرحمنا إذس ع رقِ  سلج بِيناللهُمّ   ،وي ئِس  منّا سلطبيبح  ،وك 

  .وبك ى ع لينا سلح بيب

ف ارق نا و  ،وو دّع نا سلأحبابح  ،سرحمنا إذس وسرسنا سلترسبح اللهُمّ 
 .وسنق طع  سلنسِيم ،سلنعِيمح 

 ،وسنّح ى ذِكرحنا ،ونحسِي سسمحنا ،سرحمنا إذس ب لِي جِسمحنااللهُمّ 
 ..وسندر س  قبرحنا
وتحبد ى سلضمائرِح وتحنش رح  ،سرحمنا يوم  تحبل ى سلسرسئرِح اللهُمّ 

 .وتحنص بح سلموسزين  ،سلدوسوين 
 .ح م  سلرسحمن برحمتِك ن ست عِينح يا أر اللهُمّ 
ولا إلى أحدٍ مِن   ،فلا تكِلنا إلى أنفسِنا ،رحمت ك ن رجحواللهُمّ 

وأصلِح لنا ش أن نا كلَّه  ،طرفة  ع يٍن ولا أقلَّ مِن  ذلِك   ،خلقِك
وأصلِحنا ظاهِرسً وباطِناً يا محصلِح   ،لا إله  إلّا أنت   ،بفضلِك  
 .سلصالحين

مّ اجعاال المااوت خياارَ غائااب اللهاا"  :وأخـتم سلحــديث بّـا بــدأت
لنااا  واجعاال مااا بعااده خيااراً  ،نعماارُهواجعاال القباارَ خياار بيااتن  ،ننتظاره
  ."برحمتك يا أرحم الراحمين  ،منه
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ـــري آخِـــر ه"  ـــير  عحمح ـــمَّ سجع ـــل خ  لِـــي خ وستم ـــه ،سللهح ـــير  ع م  ـــير   ،وخ  وخ 
   ." أياّمِي ي وم  ألق اك  وأنت  ر سضٍ ع نّّ 

 
 ،م وبارم على عبده ونبيّه سيّدنا لمّدوصلىّ الله وسلّ

 .والحمد لله ربّ العالمين ،وعلى آله وأصحابه أجمعين
 

 

 
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